طروادة 


طروادة 


من الأسطورة إلى الاكتشاف 


موسى ديب الخوري 


طرواده 


من الأسطورة إلى الاكتشاف 


الهيتة العام ةالسورية للكتاب - منشورات الطفل 
وزارة التقاقة - دمشسق ١١١5م‏ 


مقدمك 


تروي الحكايات قصة بطل أسطوري حارب تحت 
أسوار كدروادة:وقصة شخصن عشرى صتع حصانا 
خشبياً ضخما وخبأ فيه جنوداً. وقصة ابن ملك جازف 
بمقاتلة وحش ضخم قابع 4# أعماق متاهة» فقتله وفاز 
بأميرة جميلة.. 

صدق فتى صغير هذه الحكايات» وعندما كبر مضى 
بحثاً عن طروادة وعن مغامرة لا تقل جمالاً 4 اكتشاف 
مدن دفنت تحت الآرض؛ وحضارات تلونت بالخيال... 

نروي 4# هذه القصة مغامرات عدد من رواد علم 
الآكار الأواكتل الذين هضوا مهفا عن عواكم ثم تكن 
أحد يعرف شيقا غذياة وطواها التسنيان ناما إن آلف 
السنينالتي تراكمت فوق تلك المدن القديمة مشكلة 


--4م- 


طبقات من الردم والرمال حفظت لنا شواهد رائعة 
لحياة كانت غنية بكافة تفاصيلها اليومية. وعندما نقراً 
اليوم تاريخ هذه الاكتشافات نعلم أن هؤلاء الرواد كانوا 
أبطالاً حقيقيين 2 بحثهم وإصرارهم على اكتشاف 
المجهول... 


حلم الطفولة 


يعاني كل عالم آثار. حين يطول عمله 2# التنقيب دون أن يعثر 
على آثارهامة؛ من شعور مثبط للهمة. ثم يتذكر هينريش شليمن 
مصقحمع 51 داءةرمزء11 فيستردٌ شجاعته. ذلك أن المثال البطولي 
للرجل الذي اكتشف طروادة يحيي آماله من جديد. 

كان شليمن يحلم منذ نعومة أظفاره بالتنقيب عن الآثار 
واكتشافها. لقد عاش طفولته 4 قرية إنكرشاغن الألمانية الصغيرة 
بين عامي 18750 و١167:‏ وكان يستمع خلال السهرات الشتوية 
الطويلة إلى الأساطير التي كانت تتحدث عن كنوز مطمورة بذ 
الجوان: كان والدوقيا طكيرا بوفان هه الول الوانيع النقيا ل يامل 
بمساعدة والده عن طريق اكتشاف الذهب المخباً 4 برج مهدم: 
أوعلى قمة هضبة كما تحكي الرواية. وعندما بلغ شليمن الصغير 
عامه السابع؛ حكى له والده قصة حرب طروادة: ومنذ ذلك الحين 
أصبحت حكايات قريته تأتي # المرتبة الثانية من اهتماماته. وأخذ 
هذا الطفلء الذي بدا يهتم بالأساطير اليونانية: يستمع دون كلل 
لحكايات هكتور وأخيل وبريام وأغاممنون وهيلين وأندروماك. 


ب/ا- 


متحف شليمن # قريته إنكرشاغن مسقط رأسه 


إنها الإلياذة. من أشهر الملاحم # التاريخ؛ وهي تنسب إلى 
الشاعر هوميروس الذي كتب قصة دمار مدينة طروادة. ومن خلال 
هذه الأسطورة التي لم يكن يمل من الاستماع لهاء عرف شليمن 
كيف أن زيوس ملك الآلهة؛ الذى خاف من ازدياد قوة البشر على 
الآرضء قرر تقليص عددهم من خلال حرب دموية. فحرّض على 
قيام النزاع الشهير بين الإلهات هيرا وأثينا وأفروديت حول تفاحة 
ذهبية ليثير عداوة بين عشاقهن الأرضيين. لم يجرؤ أحد من الآلهة 
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مشهد اختطاف هيلين كما نقش ل عمل نحتي قديم 


طروادة: ليختار من منهن الأجمل والتى تستحق التفاحة؛ فأشار 
إلى أفروديت التى كافأته على ذلك بوعدها له أن يحب أجمل نساء 
الأرضصر! وهكذا فقد توجه إلى إسبارطة: فرأى هيلين ذات الجدائل 


- 4, 


الذهبية الفائقة الجمال زوجة مينيلاس ملك إسبارطة: فأحبها 


وخطفها. فجمع زوجها القادة الآخيين الموالين له ليعيد هيلين إلى 
بيتها. وبعد استعدادات طويلة: أبحرت ألف سفينة باتجاه طروادة 
البعيدة! لكن طروادة كانت محصنة. فحاصرها الآخيون لمدة عشر 


مشهد من فيلم عن حرب طروادة: يظهر فيه الطرواديون 
وقد أدخلوا الحصان إلى المدينة ولم ينتبهوا إلى خدعة أوليس 


د.ا 


وخلال إحدى المبارزات قَتَّل هكتور ابن ملك طروادة صديق أخيل 
البطل الأسطوري الذي كان من الصعب هزيمته. فثارت ثائرة أخيل 
وبارز هكتور وقتله. فما كان من باريسء أخو هكتورء إلا أن أصاب 
اخيل بسهم # كمب قدمه؛ وهي نقطة ضعف اخيل. واستمرت 
المعارك دون فوز أحد الطرفينء سحخظرت لعواسن فكرة ها كرة وين 
حعدانا ييا طهها حرا ترد ا#بضوفركه البوناتيون نام أسواد 
طروادة وتراجعوا قليلاً. اعتقد الطرواديون أن الحرب انتهت مع 
تراجع اليونانيين» ففتحوا أبواب السورء وأدخلوا الحصان كفغنيمة 
حربء وراحوا يحتفلون بنصرهم المزعوم. وعندما هدآت الحركة 
ونامواء خرج الجنود 
اليونان من الحصان.؛» 
وفتحوا الأبواب للجنود 
المختبئين 4 الخارج 
وث السفن. وهكذا قتل 
كثير من الطرواديين, 
وأحرقت المدينة واستطاع 
مينيلاس العودة بهيلين 
إلى إسبارطة. 


يقر مغيلة الطفل إلا أن 


أكثر ما كان يثير خيال شليمن: آثاري المستقبل .هو أن طروادة, 
التي كانت مسرح هذه البطولات كلهاء قد اختفت تماماً عن وجه 
الأرض: حت إن أحدأ لم يكن يغرف أين كانت توجد هذه المدينة 2 
الماضي. وِك عيد الميلاد ب ذلك العام نفسه؛ أهدى القس شليمن 
إلى ولده أهم هدايا صباهء وهي نسخة من مجلد التاريخ العالمي 
لمؤلفه جرّر. وكانت إحدى لوحات هذا الكتاب تصور طروادة تأكلها 
النيران: بأسوارها الضخمة وبابها الكبيرء الذي هرب عبره بطل 
طروادى ساملا اباد على كشيه وولدة دين ذراهية: 
إن رؤية تتم # طفولة الإنسان قد تحدد رسالة حياته المقيلة 
كلهاء وتلكم كانت دون شك حال هينريثشس شليمن. لقد بدأ الطفل 
يتكرمان التجو الثاني راذا كانت مدل هذه الأسوار قد وعدك يوما 
ساءفإنه من غير الممكن أن تحتفي كلياً. ولابد أن خرائبها الواسعة 
لاا تزال موجودة ج# مكان ما». وهكذا تشكل 4# ذهن الطفل مشروع 
الذهاب وما للرضية عن ظرزادة. وليكن له من الغير اذاف أكثر 
من ثمانية أعوام: إلا أن دربه كانت قد تحدّدت. 
كان عليه حتى ذلك الحين أن يعيش مع أسرته وأن يساعد 
والسونق إعاتة اتفاكلة العبنيرة: ولية )عمل -ظ المسارة وكان عد 
:لزاني سر من همره يط التر مم كببية أعوام حرفا 
تجاريا نه مهوخ يقائق وهغذا أعمل تنام قراداهه العلاسيكية بين 


سمك الرنكة والسكر والسمن وسلع منزلية أخرى. وي أحد الأيام 
لاا 


حاول العمل عن طريق السفر 
البعيف والمقاصدرة, تحمل اثوتيا 
بين مجموعة من البحارة على 
مركب مبحر إلى فنزويلا. 
إلا أن هذا المركب غرق أمام 
جزيرة. ووجد شليمن نفسه 
4 المستشفى دون أي فلس. ثم 
عمل # مكتب 2 أمستردام: 


وأخذ يدرسن اللغات الحديثة 


وفق منهج من اختراعه. وخلال عامين أتقن الإنكليزية والفرنسية 
والهولندية والإسبانية والبرتغالية والروسية! وبشكل موازء أظهر 
تفوقا ومهارة ب الأعمال الموكلة إليه؛ وأخذ منصبه يرتفع أكثر 
فأكثرك عمله. و الخامسة والعشرين من عمره افتتح مكتبه 
التجاري الخاص. 

ومكةاساشر كليين: وأسويتكا ا أمريكابونكب من الهية 
رسيا كن لميعق خلال هذا الوق قد كس القكرة ال فرشي 
نفسها على ذهنه # طفولته أمام صورة طروادة # كتاب تأريخ 


لاا 


العالم لجررء وبدأ يخصص أوقات فراغه لدراسة اللغة اليونانية 
الحديشة واللغة الإغريقية القديمة. كان ينتظر اللحظة المناسبة, 
ويتمطي تهامصميف أعاد أن مجه الجدوان الف مدت الأخرية 
عشرة أعوام؛ وقد مرت تمت كزار العسدو. وعندما بلغ السادسة 
والأربعين من العمرء كانت ثروته قد ترسّخت وباتت مواردها ثابتة, 
شكرك الأعبسال والأمواق والتجار» خلفه: وانطاق بحها عن حلم 
طفولته. 


الحلم يتحقق 

لم يكن شليمن بالطبع هو الوحيد الذي كان يريد نبش طروادة. 
فلقد درس علماء كثيرون؛ ومنذ فترة طويلة قبل شليمن: المسائل 
الشى طرحهسا موميروس» وكان صده كبيزمن الباحثين قد كنيوا 
مككات الكتب ووطيهوا بصنرد ا شاقاة من الفرضيات؛ إلا أن النقاش 
حولها كان يستمر دون جدوى. كان بعضهم واثقاً تماما من وجود 
طروادة» وكانوا يبحثون بحماس شديد عن موقع خرائب المدينة. إلا 
أن معظم الباحثين كانوا يعارضون هذه الفكرة؛ ولم يكونوا يرون 2 
مؤلف هوميروس سوى قصة تحيلية بحتة. وكانوا يقولون «إن آلهته 
وأبطاله لا ينتمون إلى الواقع التاريخي. وكما أن أغاممنون وأخيل 
وبريام وهكتور ليسوا إلا أسطورة؛ فإن طروادة أيضاً ليست سوى 
أسطورة.» 


ها- 


ماكيت أو نموذج معماري لطروادة وأسوارها 4 السوية السابعة, 
ويعتقد العلماء أنها طروادة التي تحدث عنها هوميروس. 


يظهر سبب هذه الاختلافات بوضوح لمن يقرا الإلياذة؛ ويحاول 
أن يوفق قراءته مع ما يعرفه عن الإغريق الأوائل. و الحقيقة: فإن 
الإلياذة تذكر وقائع ترجع إلى اليونان ما قبل العصور التاريخية؛ 
حين أن الأخلاق والعادات والمواد والآدوات الموصوفة فيها ترجع 
لحضارة متطورة. ونحن نعلم أن الإغريق كانوا بسطاء وخشنين 
عندما ظهروا للمرة الآولى على المسرح التاريخي. ولم تكن لهم بعد 


مدن محصنة أو قصور أو أسطول قوي أو ملوك أقوياء. فكيف يمكن 
]ذخأل هذه الأسظورة من العضى العدري» الى تكلم عر بحوادتك 
ترفع إلى ماضن أقدم يقلن أن صقا أسرارا نارم الحصبارلدة 
عشر سنوات؛ وعن أسطول من آلف مركب وعن قصر تلمع ثرواته 
كبريق القمر والشمس؟ ترى هل كانت بلاد الإغريق قد عانت من 
فترة انحطاط5 وهل أن البهاء الذي وصفه هوميروس كان قد غاب 
ل ظلمة بربرية؟ 

قد يكون من الأسهل القول إنه كانت لهوميروس مخيلة خصبة 
ومبدعة. ومع ذلكء فإن القارئٌ المنتبه للإلياذة لا يحسٌ 2# أية لحظة 
بشعور الدخول إلى عالم تخيلي بل إنه يستغرق 2# جو واقعي عميق, 
عوفيه ركل قصين كيه عضيل حقيفيا هيدل كان بابنشناعة 
الشاعر أن يصف بمثل هزه الدقة أسلحة الأبطال الإغريق المعدنية, 
وخوذاتهم المصقولة ذات العرف المتعدد الآلوان: ودروعهم 
المزخرفة:؛ وحاميات أرجلهم ذات الأربطة الفضية؛ وتروسهم ذات 
الزخارف الفنية؛ وهولم يرها كلها؟ إن وصف ترس أخيل بشكل 
خاص لا يمكن أن يكون نتيجة لمخيلة خصبة. فالشاعر الذي كان 
يصف أبسط تفاصيل الزخرقة وأدقها 4 المشاهد المشغولة بالمعادن 
المختلفة؛ لإعطاتها الحياة واللون والحركة؛ كان عليه أن يرى 


(ا- 


ترس أخيل كما أعيد رسمه وتخيله 


أما بالنسبة لهينريش شليمن؛ فلا شيء يستطيع أن يزحزحه عن 
يقينه. كانت طروادة قد وجدت بالنسبة له منذ اللحظة الأولى التي 
حكى ندهيها والده قتصيههاء كان لاير ال يسفظ با يماو طقولقة يكرا 
لم تمسّه أية فكرة ثانية. وكان العائق الوحيد أمامه هو أن يحزر أ 
أي موقع ستكون له أكبر الفرص المنطقية لاكتشاف المدينة. 
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كان القلائل من أنصار نظرية وجود خرائب مدينة طروادة قد 
وضعوا فرضية مفادها أن المدينة توجد 4# نقطة ما على ساحل آسيا 
الصغرى قرب قرية بونارباشي. بلالجديفةه أشار هوميروس 2 
داق إلى تتشي لوعي قريها بعد مق ظروادة أعدهما هار 
والآخر بارد. والحالة هذه؛ يُحكى أنه كان يتدفق 2# بونارباشي 
تحديدا نيعان مشايهان. 

ومع ذلك. ما أن وطأت قدم شليمن أرضن الشرقء ورأى أمامه 
سهل «طروادة» الواسع؛ حتى كانت لمحة بسيطة منه كافية ليتأكد 
من أن قرية بونارباشي هذه لم تكن لتتوافق أبدا مع الوضعية 
الجغرافية لمدينة بريام. ذلك أنها بعيدة جداً عن البحر. فإذا كانت 
طروادة تقع فيهاء كما كان يأمل ويرى العلماء؛ فكيف كان الإغريق 
يستطيعون الانتقال مرات عديدة # اليوم بين السفن والقلعة. 4 
حين أن مسير ثلاث ساعات كان يفصلهما. إضافة إلى ذلك» كانت 
هذه الهضبة أصغر بكثير من أن تخفي قصر بريام الضخم مع 
بو لام ا ا 
ادق 

وإرضاء لضميره؛ بحث شليمن عن الينبوعين؛ ولم يكتشف اثنين 
فتطبيل أريفة وكاقشين: وكليبا من لزاه الباو 13 مجهله ذلك باتفيت 
إلى جهة أخرى؛ فعلى بعد ساعة من الساحل. ووسط هضبة أكثر 


-/اط- 


ْ كك 
مشهد تخيلي لطروادة قرب ساحل البحر 


اتساها وضطيحاء كانت ترتهع ئلة قدغى هيسّارليك علنائهه1115, 
وعندما اقترب شليمن منهاء غمره | حساس داخلي بأنه على الطريق 
السليم. وكان العلماء 4 مثل هذه الحالة سيضعون النظريات 
والفرضياكه الآ أن ظبيمة هذا التقان كاقك عق ليم بقل 
لا يقاوم. فأي صرح رائع كان يمكن أن يقوم على هذه الهضبة! 
وسرعان ما برز دليل هام ليؤكد انطباعاته الأولى التي ترجع 
إلى شكل الأكمة. ذلك أن شعباء يشير المؤرخون إلى وجوده؛ كان قد 
سكن موقع هيسارليك 2# القرن السادس قبل الميلاد. وكانت مدينته 
تحمل اسم إيليوم الجديدة. فهل تراهم اختاروا لها هذا الاسم 


كذكرى لمدينة أقدم: هي مدينة إيليون 11105 الطروادية الشهيرة؟ 
984ا- 


طني اقليميق الإان بالكتقيب شور من الساظنات الترقية. 
وسرعان ما استخدم العمال واستقدم المعاولٍ والمجارف والنقالات. 
و4 نيسان من عام 1817١‏ بدا الاعمال رسميا. 

ولم يتطلب الامر انتظاروقت طويل للاستنتاج بان الطبيعة كانت 
تحق شليمن. قالرومان: الذين بدات مدينتهم المهدمة تظهر تحت 
سطح الآرض ببضعة سنتمترات, لم يكونوا الوحيدين الذين قدّروا 
القيمة الدفاعية لهذا الحصن الطبيعي. وبعد فترة وجيزة ظهرت 
تحت بقايا نوفم ٍ إيليوم أنقاضص أخرى. وظهر بأن المدن تتراكم 
قوق بعضها بعضاًء إلا أنه لم يكن من الممكن بعد إحصاء المساكن 
المتراكمة على الأكمة بدقة: 

وكتب شليمن من هيسارليك وهولا يستطيع إخفاء فرحه: '"لقد 
وجدت أنقاضص قصر ومعابد على جدران أبنية أقدم منها بكثير, 
وعلى عمق خمسة أمتار. وجدت جدرانا ضخمة تصل سماكتها إلى 
مترين وقد رتبت حجارتها ونسقت بشكل متميز. وعلى عمق مترين 
ونصف المتر تحتهاء اكتشفت أنها ترتكز على جدران أخرى تصل 
سماكتها إلى ,8١‏ ”م. ولاشك أن هذه الأخيرة يجب أن تكون جدران 
قصر بريام أو جدران معبد مينرفاء». 

لكنه حتى ذلك الحين لم يكن قد اصطدم إلا ببدايات اللغز 
الأولى. وكلما كان يعمّق الحفر أكثر. كانت المسألة تزداد لدقيدً!: 
وكان شليمن الذي يأمل بنبش طروادة يكتشف ما هو أكثر من ذلك 
بكثير. فتلة هيسارليك كانت تخفي منجما آثاريا! إذ لم تكن توجد 
تحتها مدينة واحدة. ذلك أن الحضارات كانت قد تعاقبت على هذه 
الهضبة؛ بعد أن ردمت كل منها آثار العصور السابقة لها. 


لاءعاد 


0000-3 


رسم قديم يمثل شليمن 2 


حفريا 


ته يي طروا 


دة 


وبشكل بديهيء لم يمنع مشهد الخراكب مهاتجرين جددا من التدؤم 
إلى هيسارليك. ويمكن تفسير ذلك على النحو التالي: فقد كانت قرون 
طويلتنة فصل أحياتا دمر اللديقة الأو ووضول بقافين جدد. ولاق 
هذا الفاصل الزمني كانت أمتار من الغبار المتراكم تمحوالماضي. 
وكان ينسى اسم الشعب الذي سقطء لتولد أسوار جديدة على أنقاض 


الأسوار القديمة؛ ولتشهد بدورها الدمار والسقوط. 


وبمرور الأيام: كانت م الحفريات تصبح أكثر فأكثر أهمية. 
ركان اللفاجوى تشقون خينا برها مووي موتصنا معيدا للالية نيتاه 
ثم أشلعة غريبة: وأوفانا منحوتة بشكل خشن؛ يها من نمط غير 
معروف حتى ذلك الوقت. إن اكتشاف مدينة مطمورة أمر مثير حقاً. 
لكن ما هو أكثر إثارة منه. والنصر الذي لا مثيل له هو اكتشاف المدينة 
نفسها التي وصفها هوميرومس 2# أشعاره؛ هذه الأشعار التي سحرت 
الإنسانية خلال ما يقارب ثلاثة آلاف عاء! وعندما مرف على مر 
الوقت؛ مع حصول أبحاث دقيقة ومتأنية: أن التلة كانت تضم سبع مدن 
مسرطعة قر ل يمضها يها انم تع يدن لم اكار مع ذلك | بعناد يات 
الدهشة عامة وشاملة. 


جات 


وأصبحت هيسارليك قبلة علماء العالم قاطبة. وليس العلماء فقط. 
إذ إن كل إنسان مثقف كان يشارك بموجة الاهتمام والدهشة التي سبّبها 


هذا الاكتشاف. وكانت طروادة تمثل للجميع أكثر بكثير من مجرد مدينة 


قديمة. ذلك أن الجميع كان قد تعلم قراءة قصصن هوميروس: هذا 


الكتاب المفضل لدى مفكري العالم الغربي منذ أجيال كثيرة. 


بعض المكتشفات التي عثر عليها شليمن 
طروادة 


[## ال 


ولكن إذا كانت توجد عدة مدن منضّدة فوق بعضها بعضاً ب 
هيسارليك. فأي منها كانت مدينة بريام؟ تلك كانت المسألة التي 
واجهت شليمن: والتي كان عليه أن يحلها. كانت خرائب المستوى 
الأعلى هي دون أي شك خرائب مدينة الوم الرومانية. وبالمثل» 
كان يمكن التأكيد بشكل يقيني أن آتاسا عاشواة غابر التاريخ: 
لم يعرفوا استخدام المعدن إنما استخدموا فقط الأدوات والأسلحة 
الحجرية: كانوا قد شغلوا الطبقة السفلى؛ تلك التي كانت تظهر # 
أعمق مستوى مباشرة فوق الآرض البكر. ومابين هاتين الطبقتين, 


كانت المسألة لا تنفك تتعقّد 2 


مخطط يبيّن طبقات المدن المتعددة 2 موقع طروادة 


00ت 


ووقع شليمن 2# الخطأً... فقد حكم بأن المدينة الثانية» ابتداء 
من الطبقة الدنياء أي المدينة التي كانت تأتي مباشرة فوق منجم 
العصر الحجريء يجب أن تكون تلك التي يبحث عنهاء فقد وجد ب 
هذه الطيقة: بعد قلاثة أعوام من افتتاح الأغمال ف الموقع: جدرانا 
سميكة مع بوابة ضخمة. وداخل هذا السور. كشفت خرائب قصر 
عن أدوات ذات أهمية مميزة. وكانت الجدران تحمل دون أي خطأ 
ممكن آثار حريق؛ واعتبر شليمن هذا الأمر أنه دليل حاسم. كذلك 
ظنْ أنه تعرّف على «قصر بريام»؛ وعلى «البوابة الكبيرة». 

مع ذلك؛ فإن مخطط وأبعاد المدينة لم تكن لترضي توقعاته. 
ذه الظرواة كانت فيكير شهدا بالفسية للركافم العظيمة الى 
تذكرها الإلياذة. لكن شليمن فسّر هذا الاختلاف بافتراضه أن 
هوميروس كان قد بالغ الوصف الشعري. 


كنز بريام 

والحق أن شليمن كان يشعر ببعض الإخفاق على الرغم من هذه 
النتائج المذهلة. فخلال ثلاث سنوات من التنقيب. كان قد حفظ ب 
أعماق نفسه الأمل باكتشاف ثراء طروادة الخزاي؛ حيث كان يلتمع 
التي جمعت ما يملا متحفأ بالقطع القديمة النادرة جداء لكنه لم 
يعد غراما واحدا من الاهب ف اك ++ هلام" من الأنشاض القن 


كان قن تقزيا حلول كلاق سقوام من العمل الستفسل هافو ةنا 
مبن +حا 6 عانا< ومكة | لد بقلز من شلب الاتمر ار 
فقد استنفذت قواه صعوبات العمل والمناخ وعدم توفر وسائل العيش 
المريح:ء مما حدا به إلى وضع تاريخ نهائي لإقامته 4# هيسارليك 
يوم 6 حزيران .١/41/"‏ 

و4 عشية الانطلاق بالذات: # اللحظة التي كان سيتوقف فيها 
عن الحفر ش هذا الموضع. توصل شليمن إلى غايته. كان يعمل 
منن الصباح الباكر مع زوجه ‏ كان قد تزوج من فتاة يونانية شابة 
. على عمق أكثر من تسعة أمتار مع بعض العمال على امتداد جدار 
السور القريب من «قصر بريام». وفجأة لاحظ شليمن قطعة غريبة 
التفعن وه تغب هنوع من الأكية التنحاسية كانتت طقنم شحتها 
ماداة يسهل التمرف إليها! أنيا من الذهب حهاً!: 

وأشيرا يدا أن كيفاهه تاكدت وأصبحت رقيشا ء الا أنه كان مد 
الضروري عدم لفت انتباه العمال؛ وإلا فإن كل شيء كان سيختفي 
فيما لوذاع السرٌ وانتشر. ولهذا طلب شليمن من زوجته أن تجمع 
العمال بسرعة وأن تصرفهم بقية النهار مختلقة لهم أي عذر كان. 
وظلب منها أيضاً أن تشزود بقطعة قماش. وبغد أن نفذت أوامره 
عادت اليه متلهفة. 

كان أثناء هذا الوقت قد شرع دون إبطاء بالحفر بشكل محموم 


بواسطة سكينه حول الآنية النحاسية. ولم يكن سهلاً عليه الوصول 
3000-2 


إلى مبتفاه. إذ كان يجلس القرفصاء أسفل طبقة ضخمة من 
الرماو و الًنشاطي اللكلبة يفكان 1 نيه ريا بوكاتت دهده 
تحصينات يصل ارتفاعها إلى أكثر من ثلاثة أمتار. وهي مؤلفة من 
حجارة ضخمة ومن طين. وكان على شليمن أن ينقّب الجدار الذي 
كان يهدده # كل لحظة بالانهيار فوقه. 

واستطاع لخيوا أن يمد يده 4 الثقب الذي حفره. وأن سحب 
مجوهنوات العت قطي قطي للطتس شماه 
باهر! وكان يبدو أن قيمتها ك5 
لا ور يشما إلا أن الوقن 
لم يكن وقت الحساب 
والتخمين... وسرعان 
ما جمع الزوجان بشكل . 
عشوائي كافة هذه الروائع 
فوق قطعة القماشر.. مم 
وحملاها بأسرع ما يمكن 
إلى كوخهما الخشبي. 

وهشناك: بعيدا عن 
الأنظار الفضولية؛: استطاعا 
ككليوا آم اضيا ها 
معدا وكاقت اتحظة ملركة 


بالأتفيال عقدها حاط 
شليمن عنق زوجته 
بالسلاسل الذهبية 
وعلق الأقراط بأذنيهاء 
ثم عندما وضع على 
اها لكل الذي رهما 
كاه ينين قن حنبلقه 
ذات يوم! وهاهوء ابن 
أحد القساوسة الفقراء 
ألمانيا البعيدة: ينبش 03 اا 
بيديه هاتين؛ على أرض 
طروادة تسها: ونا عات 
يعتقد أنه كنز بريام. 
وبعد مرور دقائق 
الانفمال الأولى؛ قام 
الزوجان بجرد القطع 
بانتباه ودقة. وكان الكنز يتألف من تاجين ذهبيين ‏ شغل أحدهما 


فخ سعين سلشلة ذهبية :ويخ ١91/1‏ خاتماء ومخ 8+4 صفيحة: 


زوجة شليمن 
تزينها القطع الذهبية 4 طروادة 


ومن 1 لكالا مير امن الامسو اذههيا ومن أشراطك وارواووابر: 
ولآلىء بحيث يشكل مجموعها كلها 7٠٠١‏ قطعة ذهبية. وإضافة 


-/؟- 


إلى ذلك كله هناك بضعة كؤوسء وكأس ذهبية واحدة: وكأس من 
الالكتروم (خليطة بنسبة ثلاثة أرباع من الذهب وربع من الفضة) . 
وكأس من الفضة إضافة إلى زجاجة من الذهب. 


ار 


1-75 مل 


جانب آخر من الكنز الذي اكتشفه شليمن 


ترىء كيف سقط هذا الكنز إلى هذا الموضع؟ سرعان ما وضع 
شليمن نظرية لتفسير ذلك. فقد وجد المجوهرات مجمعة 3 كتلة 


04 


متراصة على شكل متوازي مستطيلات. أفلا يشير ذلك إلى أن 
سكدوقا كان يحكريهالولاشك انها الصتدوق: الحشبى علي 
الأرجد كان قد كقفت أذ امقرق طايما اعدو يشغلم ركه هذه 
الفرضية مفتاح نحاسي اكتشف إلى جوار الكتلة. 

اعتقد شليمن أنه كان يستطيع إعادة تشكيل الوقائع بدقة. خفي 
حين كانت طروادة تحترق؛ وضع أحدهم وهو عجلة من أمره 
الجواهر ك# الصندوق وأقفل عليهاء ثم حملها معه دون أن يسحب 
المفتاح منه لتعجله. وعند وصوله للأسوارء أوريما إذ أحاطت به 
النيران أو أحاط به بعض الأعداء. ترك حمله الثمين؛ الذى ,طمن 
مباشرة تحت طبقة من الحجارة والردم المتساقط من القصر 
المجاورء وكان علو هذه الطبقة بين متر ونصف ومترين. 

الأ أن شليعيى تقمة كرك سوه التظرية اللولة تدا بعقدما 
اقنش كفرا اآخر على يعد يشعة أمفا سن الكند الأرن خم كاذه 
كنوز أخرى أيضا قرب هوران القصر اللكبي. واستنتج من ذلك 
ويظكل حاسم أن ألحدا لم يكح يعاول إثقاذ هذه الكنوزء وأنها وقعت 
بشكل طبيعي خلال الحريق إلى هذه المواضع من الطابق الأول 2 
القصدو: 


أشكال المدن المكتشفة 4 موقع هيسارليك حيث اعتقد شليمن 
أنه اكتشف طروادة التي تحدث عنها هوميروس. وقد أبرزت هنا 
المدينة السادسة التي يعتقد العلماء أنها طروادة الفعلية. 


2000-3 


ولكن أي كان سبب وجود المجوهرات على طول الجدارء فإن 
شليمسن لميقك أبدا بأ مالكها كان املك بريام: وكان يعتتد 
بأن هذه كانت ثرواته ومدينته وقصره. ولم يكن هناك ما يمكن 
أن يجعله يشك بأنه كان يحمل بيديه الجواهر نفسها التي كانت 
تزين فيما مضى «الوجه الذي أطلق على البحر ألف مركب وحرق 
أبراج إيليون التي تناطح السحاب». ومات شليمن وهو يعتقد جازماً 
بآنه وجد الجدران التي كانت قد ألهبت مخيلته عندما رآها للمرة 
الأولى 4 كتاب «التاريخ العالمي لجرٌّر». 

وبعد ثلاثة أعوام فقط من موته؛ تم التشكيك بتصور شليمن؛ 
وساد الاعتقاد بين البحاثة أن المدينة السادسة:؛ ابتداء من الطبقة 
الدثساء كانت هن طرواد#هقاً. وكانك هذه المديثة قن شاف شليسة 
إل أن الرؤمان عاتراقل ميّدوما تعديدا 
4 هذا الموقع بعد أن هدموها لبناء 
الإيليوم. وبالتالي كانت طروادة قد 
اختفت تماماًء إلا خخ إحدى زوايا منزل 
وعلى امتداد سورء وهما يعزيان لسوء 
الحكف إلى القدونيدين. الا أن القطناء 
فليسق لكلل أبدا مبؤاقسة ملك 
ويعود الفضل الأآكبر لشليمن ولإيمانه 


الذي لا يتزعزع بهوميرومس 4# بعث عالم 


فيلهلم دوريفيلد 


الطرواديين الضائع: أكثر مما يعود لحماس دوربفيلد 100121610 
الذي جاء بعده والذي اكتشف المدينة السادسة: أو مما يعود إلى 
بلجين 85618561 الذي برهن: وبشكل حاسم على ما يبدو أن المدينة 
6111 هي طروادة التي غناها هوميروس. 

قبر أغاممنون 

غان اكتشناف كتز ريام أمرا يمكن أيرحي اك إنسان آخن 
غير شليمن. لكن هذا الإنسان الذي كان قد نجح. 2 تعطشه 
للمعرفة:؛ بإتقان ثماني عشرة لغة أجنبية؛ ما كان ليكتفي بحملة 
تنقيبات واحدة. 


والحق أن النتائج المذهلة التي حصل عليها 4 هيسارليك كانت 
قد حققت مطمحه كهالم آثار: ورغبته 4 بعث الماضي القديم بكل 
غناه. وكان شليمن قد فكر بتنقيب ميكينا قبل فترة من اكتشافه 
لقصر بريام». وكان يضعها كقارئ مثابر للآداب القديمة 2# 
مقدمة الاثار التي كان يجب نبشها. ففيها حكم اغاممنونء. «ملك 
الملوك» الذي قاد حملة القادة الآخيين على طروادة. وقد وصفها 
هوعيروس يانه وسيعينا التدبهبالسيوويل اتماكاتك ايك مس 
حوادث دموية بين حوادث أخرى كثيرة هامة. غفي ظل أسوارها 
قدى ليه اسه نوجي : أعامطتوخالعاقد متتصسوا مر حضار 
ظوو |8 الأفيا قم قبسام مبنا ستكة لتطرسيفه ياينفيين] تلالية أماذ 


ل 


بالحصول على ريح مواتية لانطلاق الإغريق. وتحكي سلسلة من 
العميضين الأسباوية القرينةهةم الحوادت التريفة.ساشية ذه 
إقهارها الأليناذة نميا ونا عاق ذلك إلا يدهم يشليمن إلى 
شاحة النسيف: 

كان قد سبق له أن ألقى نظرة سريعة على خرائب ميكينا 
خلال زيارة أولى قام بها لليونان؛ وقرر منن ذلك الحين أن يجرب 
حظه فيها. كانت ميكينا تبدو واعدة! فعلى الهضاب المجاورة لها 
كقطت سور كبيرة تحت الأرطى على شفل خلوياء وعلى اليضبة 
الرئيسية كان يلاحَظ آثار سور كان لا يزال يصل 2# بعض الأماكن 
إلى ارضاع ةراف لعن آثار القصير كانك شل احتعت غناما دالقل 
هذه التحصينات. وكانت الرياح التي تعصف على الهضبة منذ 
آلاف السنين قد طمرت تحت الغيار والرمال الآثار الأخيرة: فيما 
اجتاحت النباتات الحرجية والصنوبرية بسرعة الموقع كله. وكان 
الرعاة اليونان الذين يحرسون قطعان خرفانهم + الجوار لا 
يعرفون شيئا عن ميكينا أوعن آغاممنون. 

كانوا يقولون لشليمن إن عمالقة بنوا هذه الجدران وهم يدلونه 
على قطع الحجارة الضخمة. ثم كانوا يشيرون إلى القبور التي على 
شكل خلايا قائلين إنها كانت الأفران التي يشوون فيها خبزهم. أما 
شليمن فكان يضحك ويقول لهم: «تلك أسوار ميكيناء وعلى هذه 
الهضبة كان يرتفع قصر أغاممنون. وكان الملك وجنوده يمرون 
تحت هذه البوابة ذاهبين إلى الحرب. سأرجع فيما بعد وسأبرهن 
لكم على قولي هذا»! 


201-63 


و يه ا 
دوائر القبور (4) 4 ميكينا التي كشفها شليمن» 
وقد كشفت دائرة أقدم (5) عام ١905٠‏ 


ووفى شليمن بوعوده عند أول فرصة سنحت له. ذلك أن 
السلطات التركية أمرت بوقف وقتى للأعمال 4# طروادة: لأنها 
كانت تنازع شليمن على كنز بريام. فالجواهر التي اكتشفها الألماني 
متابعة أبحاثه. 

وعندما بدأ شليمن حملة تنقيبات على الشاطي اليوناني لم يكن 
يفكر حقا باكتشاف قصر أغاممنون: وكان يأمل بالعثور على قبره 
قبل كل شيء. كان واثقا من ذلك كل الوثوقء إذ أن التقليد يؤكد 
هذا التقليد كل التصديق منن نجاحه اللامع والذي لا يصدق 2 
طروادة. وكان يريد أن يبرهن للعالم كله ليس فقط أن أغاممنون 
كان قد وجدء بل وإنه كان قد حكم ميكينا الثرية. 

-م؟- 


وكان علماء آثار تلك الفترة يتساءلون كلهم حول قبر أغاممنون. 
وعلى الرغم من أن أبحاثهم لم تكن تتقدم أبداء إلا أنهم كانوا واثقين 
انهم على الطريق الصحيح. وكانوا جميعهم يؤكدون بان القبر يجب ان 
الإغريقي بوزانيامس كان يعتقد عكمس ذلك. وللمرة الثانية عارض 
شليمن الاعتقاد السائد بين العلماءء ولم يكن ليشك بنفسه أبدا هذه 
المرة. وكان لديه الدليل الساطع على أن محاكمته الخاصة وإيمانه 
بهوميرومس كانا يقودانه بالاتجاه الصحيح وبشكل أفضل من غيره. 
إعداد العمال. وي آب من عام 1877: أمر بحفر بئر على مساحة 1؟ 
مترا مريعا داخل السور على بعد نحو ام من «باب اللبوتين» الفخم. 


1 


وؤاقى الح عايمق نظ مناه الثزة أيكا كيس شكرة وخيؤة من 
افتتاح الأعمال: كشف العمال عن صفين من البلاطات المنحوتة 
بعناية» والمنصوبة بحيث تشكل حلقة خاصة. ولم يكن شليمن يتوقع 
ذلك أبدا. مما أعطاه أكثر من أي وقت مضى اليقين بأن حزره كان 
اساكناء وتخيّل أنه اكتشف دائرة الحجارة المصقولة خمد كدق 
كاذتكباء | أميكة يجصمعرم كيبا كام مرسيوها على ورج اأخيل: 
ثم بدأت تسيطر عليه فكرة أن أغاممنون كان يرقد وسط هذه 


الحجارة المنصوية. 


مدخل قبر دائري 2# ميكينا 


وجاء اكتشاف جديد ليدعم يقينه. وهويتعلق بمذبح يشير بالتأكيد 
إلى وجود القبور بذ الأرضى. أولم تكن التضحيات تقدم للموتى على 
ملامك شدوود 1 وف التمقكة نوكيا قرطو ليون عباها كيرت فلن 
عمق متر إضالي؛ وعلى عمق كلي عن سطح الأرض بلغ سبعة أمتار 
وتصدقة المحو :كيم :القبون الخمسة من الحسمر المتحوث. 

وصرف شليمن مباشرة العمال. وحدها زوجته شهدت الحدث. 
وبما أنها كانت أصغر منه وأكثر رشاقة؛ فقد أوكل لها المهمة الصعبة 
بإتمام التنقيب. وهكذا ظلت صوِي شليمن راكعة مدة خمسة 
وعشرين يوماء لا تستعين إلا بمدية؛ تنحت وتكشط بعناية فائقة 
جدران القبور لتخلصها من التراب الذي كان لا يزال يغطيها. وكان 
الاثنان ينتظران رؤية الروائع! ولكن عندما تم فتح المدافن الخمسة: 
نوك أن مجتواها على يسماور بدوية عبيرة أكثر اكانهدا يونا 

كان أكبر هذه القبورء وهو القبر الرابع؛ يحوي خمسة هياكل. 
آنا أصعرها ضكاق يدري مانا واحند .وات مناقب هاه الفياكل 
تكدست كتل ضخمة من الأدوات الذهبية. وكان أول قبر فتحه 
الزويساق فوسرق جركيا خلال مدر شديم ولمرتمن الأنناوب 2 
الوسظ تظتهر بكامل طخامتهاء إلا أن يعض الغطع الذهبية التى 
كانت تلمع بين الرماد والحطام تشهد على الغنى المختفي. وكانت 
الجثتان البافيتان لا تزالان تحملان قناعيهما الذهبيين على 
وجهيهماء وواقيتين للصدر من الذهب وسواعد للدرع وأحزمة من 
الذهب. وكإشارة على رفعة رتبتهماء كان أقرباؤهما قد زودوهما 
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هينريش شليمان وويلهلم دوريفيلد أمام بوابة اللبوتين 
4 مبكيتا عام 1/6 


0 0 إضافة در اين 
وحراب وفؤوس حرب. وفوق ذلك كله كانت أقداح ذهبية وفضية, 
-0 م 


وصفائح وأزرار ذهبية؛ ولآلىء من العنبر وآنية من المرمرء ترافق 
هؤلاء المحاربين الثبلاء إلى العالم الآخر. 

وكان القبر الثاني يحوي إضافة إلى القطع الثمينة ثلاثة أكاليل. 
ومع ذلك فإن روعتها المميزة لم تكن لتكشف للزوجين عما سيكشفه 
المدفن الثالث. خفي هذا القبر كانت الهياكل (لنساء فقط) محملة 
بالذهب وبالجواهر يما تمنيه هذه الكلمة حرفيا. وقد كشف إضافة 
إلى الخواتم والآساور والعقود والأكاليل والأقراط عن سبعمئة ورقة 
ذهبية مزينة بالثعابين والفراشات والأزهار والحلزونات: وعن قطع 
أخرى كثيرة من الذهب على شكل عنقاء خراخ وأيل وأسود ونساء 
قداضب الحننام وكاقت لحدى القع تعمل تايضا .وكان قد وطيغ 
بجانبها صولجانات كثيرة من الفضة المذهبة وهي ذات مقابض 
من الكريستال الصخري. 


ا 


بعض السيوف والخناجر التي وجدها شليمن 4 ميكينا 


3-0 0-7 


وأرسل شليمن متهللا البرقيات إلى كل مكان: معنا عن 
اكققناق ما كان مدهو وسرذاب الدكوى: للف البوفان والى ركس 
الوزراء وإلى مدير صحيفة اللندن تايمز وإلى إمبراطور البرازيل 
الذي كان؛ أثناء زيارة حديثة له إلى موقع التنقتيبء قد عبر عن 
ارتيابه فيما يتعلق بثروات الموقع الآثارية. إلا أن هذا الجمهور لم 
يكن يكفيه. كان يريد أن يعرف العالم كله ماضي ميكيناء وكان كل 
يوم تقريباً يرسل إلى اللندن تايمز مقالات وتقارير طويلة. 

وف أثقاء ذلك كانت 
الكنوز تتراكم. وكانت 
السلة التي تجلب فيها 
صوك شليمن ثمرة يوم 
من العمل المثابر والمستمر 
تمتليّ كل مساء بقطع لا 
تقدر فيمتها. وكان يبدو 
أن القبور التي فتحت لا 
تنضب! وكتب شليمن 
إلى أحد أصدقائه: «لقد 
وجدت كنز لايقارن من 
التحف والآنية المزخرفة 
والحلن: ونتاتحف العالم 


كلها لا تملك مجتمعة خمس ما وجدته». لكن شليمن كان يثير 
اهتمامه بدرجة أعظم نوعية شغل المصاغ لا كميتها فقط. «يستحيل 
عليٌٍّ أن أعطيك بالكتابة فكرة عن غنى زخرفة هذه المجوهرات. 
كما أشان إلى أحد مراسلية. ويمكن أن تعتقد بأن الفثان أمضى 
أكثر من خمسة أعوام 4 نقش مشاهد الصيد والحرب التي تبدو 
وفاتياو افيه تمهاد 


أحد الآنية المزخرفة التي وجدها شليمن 4# ميكينا 
لع يشك شليمن أبدا يأن داكرة الحجارة القصؤية كانت تحيظ 
حقا بمدفن الأتريديين أنفسهم: أبناء الآلهة الذين تقاتلوا فيما 


5م 


نيم فى بتكم سيسيقا ولم وقوه أبنأ بأخ يشي لأغاممتون 
أروع الأقنعة الجنائزية المكتشفة 4# القبور. وبالنسبة له كانت 
مجوهرات هيلين تمحى أمام القيمة التي لا تقدّر لهذا القناع الذي 
عوّض انتظاره؛ قناع أعظم ملوك اليونان القديمة. 


القناع الذهبي الذي اعتقد شليمن أنه لملك الملوك أغاممنون 


ةل 


حضارة منسية 

نعلم اليوم أن شليمن كان على خطأً. لقد ارتكز على مصادر 
إغريقية من الفترة المتأخرة؛ وبنتيجة حماسه العادي وإيمانه الذي 
لا يتزعزع بهوميرومس فقد اعتقد أنه وجد قبر أغاممنون. ومع 
مرور الوقت, أثبت العلماء أن هذه القبور كانت ترجع إلى قرون 
كثيرة سابقة لحرب طروادة... أي قبل أغاممنون. ولكن من وجهة 
نظر آثارية كان شليمن قد قام بأول خطوتين باتجاه بعث حضارة 

فقد اجتاح علماء الآثار بعد شليمن اليونان. وقاموا بتنقيب 
كافنة اللو |قتم اللوتكتنة وقيوها سهان نشي وديم فضول 
أقاره اكقتقناف القبوز اتلقية. وكان العلساء الألمان ينتقدون شليمن 
ديسكرون مقف بالقايل كاقت إكدرا كن تعر مجايا أصيل. 
أولم يبين أنه قبل ولادة تاريخهاء كان ثنمة حضارة هامة مزدهرة 
4 اليونان؟ وبالتالي كان يجب بالضرورة الاستمرار يك الحفر و 
التنقيب, وي استكشاف أماكن أخرى . وكانت أرض القلاع المجاورة 
كينا لابددو ا تكن مدنا بتنفسيية كتين ويقليا مدهشة أخرى من 
هذا العالم الضائع. 

وكان شليمن من جهة أخرى يشاركهم وجهات النظر هذه نفسها 
وبينما كان منافسوه يحفرون بشكل محموم: إنما دون أن يكتشفوا 
سوى آثار من العصور الكلاسيكية؛ حاول على الرغم من تجاوزه 


8ه- 


الستين من عمره بسئتين القيام بمشروع جديد. ووطد العزم على 
«مهاجمة» حصن تيرنثا. 


مشهد من موقع تيرنثا 


وكان علماء الآثار يعرفون موقع تيرنثا منذ أكثر من فرنء إلا 
أن أحدا مقهم لمكن قن امهم يان يسو فية أبحانا ستقة وه 
الحقيقة: كانوا جميعهم يعتقدون بأن أبنيته ترجع إلى العصور 
الوسطىء وقد خدعتهم آثار حريق على الجدران. ومرة أخرى كان 
إيمان شليمن بالنظريات محقاً» إذ كان قد قرأ أن تحصينات تيرنثا 
القديمة كانت ضخمة: فقرر البحث عنها # هذا الموقع. 


-مغ- 


وحقق شليمن الانتصار. فمنن الصيف الأول. حرّر عماله 
المستوى الكامل لطابق من قصر يعود لزمن هوميروس. وكان يتألف 
من باحات وأروقة وبوابات ضخمة. وكان ثمة سور مبني من حجارة 
ضخمة يحيط بالقصر إحاطة كاملة. وبمقارنة القصر بالسور, 
كاك القصين نود و دتميو ا يد ا دكأتن فلوو قاف أو ارد التي 
كانت فخانتها تصل # بعض الأماكن إلى تسعة عشر متراًء حيث 
كانت قد بئيت داخلها غرف ومخازن. 


وكان دم الأبخات يمطى شكرة أكخرهاكثر وضوحا حن شت وروعة 
تيرنثا القديمة. وكانت لا تزال بعض قطع الزخرفة المعمارية قائمة 
هنا وهناك بين خرائب القصرء عل إكريز من المرعر اللعشق بعسيد 
زرقاء ورسوم جدارية متعددة الألوان. وتمثل أكثرهذه الرسوم تير 
مضارها يتعلق بقرني ثور. وكان يبدو وكأن الحيوان يحمل هذا الرجل 
الجسور أثناء قيامه بالقفزة المميتة فوق ظهره. ولم يكن هنالك أحد 
4 ذلك الوقت يستطيع فهم معنى هذا المشهد الغريب. 

إلا أن هذا الريسم كان التسحة الأول من موضبوع أحة يكرد 
مرات كثيرة خلال الأعمال التالية. وبالمقابل: كانت نتائج تنقيبات 
القصر لا تترك أي مجال للشك. وكانت تثبت أنه قبل ولادة التاريخ 
البوناضي يققره طويلة كان كيه امس ود فا يفل بيك مواقم قزر 
البيلوبونيز هذه. وريما كان هذا اقشهب شرا ف التطافةمحة 
آلاف السنين قبل أن يأتي الإغريق من الشمال ليجتاحوا البلد. فمن 
كان هؤلاء الذين بنوا ميكينا وتيرنثا؟ وأية صلات كانت تربطهم مع 
الإغريق؟ وما كانت الكوارث التي دمّرت مثل هذه الأسوار الهائلة؟ 

بعد ذلك كشف علماء الأكارهودا عبيرا من أكارنهذا الشعب 
الذي لم يكن قد عرف بعد بشكل جيد؛ ولاحظوا أن منطقة نفوذه 
وسلطانه كانت تمتد بعيدا إلى جنوب القارة اليونانية حتى جزر بحر 
ةورع العلماء 2 الي 


لاعت 


خارطة توضح جزر البيلوبونيز والسيكلاد اليونانية 
ومواقع إسبارطة وكنوسوس وطروادة وغيرها 


كثيرة الى مينوس ملك كريت. وكانت تصفه بأنه الشرع العظيم: 
واكك القاقى السرة وقغير إلى انسىادمناطاتة يغييد ا جدا ع 
كنوسوس عاصمته. وكتب أقدم كبار المؤرخين الإغريق حوله: 
ووصببي ممركقا كانميتوين أزل وغل يشو اسظولا يريا ويا 
وقد ساد بشكل كامل على ما ندعوه اليوم بالمحيط الإغريقي. وقد 


-/ش5- 


حكم جزر السيكلاد حيث أرسل أوائل مستعمريه الذين طردوا 
الكاريين: وأصبح أولاده حكام الجزر». وكان المعماري الأسطوري 
ديدال قد بنى من أجله اللابيرنث الشهيرء أي المتاهة. وبنى من 
أجل ابنته آريان ذات الضفائر الجميلة صالة للرقص. 


وبعد فترة طويلة من هرب آريان مع البطل ثيسي؛ وهي قصة 
سوف نعود إليها. عرف ملوك كريت كيف يبسطون سلطتهم. أما 
يذكر هوميروس أن أحد أقوى القادة الذين حاربوا 4 طروادة كان 
إيدومين ملك كريت9 


عندما التفت العلماء نحو موقع كنوسوس القديمة التقليديء لم 
يتوقموا | سيقت جوامفه الققن ول يتصضيوا الا بفضن الأسياسات 
المهدمة لبعض الملاجيٌ الرومانية. ومع ذلك؛ كان ثمة 2 هذا الموقع 
تلة عجيبة تدعى باليونانية «رأس السيد النبيل». وعلى قمة هذه 
التلة كانت توجد بعض الجدران المهدمة؛ كانت مبنية من حجارة 
ضخمة من الجبس مغطاة بإشارات كتابة من نمط غير معروف. 
وكانت هذه الخرائب قد استرعت اهتمام بعض البحاثة. وكان 
شليمن نفسه قد انجذب إلى هذه التلة. وحصل من حاكم كريت 
على الإذن بمتابعة أبحاثه على الجزيرة. لكن مالك التلة عارض 
بشدة نبش أراضيه. وقبل بأن يبيع الآكمة إنما بسعر باهظ. ومع 
أن شليمن كان يستطيع دفع هذا المبلغ المجنون بسهولة, لكنه تردد 


,04ه8- 


ذلك. وبعد مفاوضات كثيرة دامت قرابة العام؛ أي حتى فترة 
قصيرة من وفاته عام :1865١‏ تغلبت روحه التجارية على شغفه بعلم 
الآغان. ولم يمشن شليمن طويلاً ليعلم أنه فقن مشاهزة كانت سككي: 
فقرها اها إلى كاه عمال آخان. 


ولكن كان يجب انتظار عشرة أعوام أخرى بعد شليمن ليكشف 
«رأمس السيد النبيل» عن أسراره أمام غارات المعاول والمجارف, 
وليثبت بشكل قاطع دور كريت # التاريخ. فكما كانت الحكايات 
الشعرية توحي بذلك, كانت الجزيرة هي جذع الشجرة التي تفرعت 
عنها ميكينا وتيرنثا. وث نهاية القرن التاسع عشر وصل إلى كريت 
إنكليزي نبيل» خبير بعلم الآثار الإغريقي. وقد جاء إلى كريت ليجمع 
منها نماذج عن كتابة غامضة كان يبحث عن أصلها. والحق يقال 
إن الكتابة الكريتية كانت الحجة التي قدمها السير آرثر إيفانز. أما 
الحقيقة: فإن أساطير مينوس وديد ال واللابيرنث كانت تجذبه 
بشكل لا يقاوم إلى هذه الجزيرة. لكنه ما كان يجروؤ على البوح 
مكلك شين أنفها أميؤظلق رركن امون ل وقد فيه بصن اننا 
أساسيا عميا افظوم كاؤيرنك ان مضع فخ هذه الالخقام اللصجرية 
الصغيرة: المنقوشة بالإشارات المجهولة:, والمختلفة عن الإشارات 
المصرية والحثية؛ بقدر ما كان قد جمع منها # أثينا. 


وم 


اع 
0 


ا 


ف جلها هم ججبصيحدة > 1 زا 


إحك أ . بعأسد اب دسم و سو يقن يسيلعله أن 
نمط الكتاية الكريتية الخطية / 
وخلال تجوله 4# كريتء لم يكن ليستطيع منع نفسه من الوصول 


يوما إلى موقع كنوسوس القديمة؛ إلى «رأس السيد النبيل». وهناك, 


أمام حجارة الجبس الضخمة والتدوينات الغريبة المنقوشة عليها. 
تمن تناه أحتانه المجرية: وريهت إلى اكرقه أساطير ميثوس: 


هو السؤال الذي طرحه إيفانز على نفسه بإلحاح! 


آرثر إيفائز وفريقه وبداية اكتشافهم لقصر كنوسوس 


اوت 


ونعى عد اكز أيضا عاو مالك الأركن القريض صما غلن 
الدفاع عن أرضه ضد أي مساس بها. واستمرت المفاوضات حول 
السعر الذي طلبه امالك طويلاً. ومع ذلك لم يكن إيفانز يريد 
اللسازل مع حاقيه واغيرا تذون الآمى يجيف يتكرى اليضية كي 
وذ عام 15٠١‏ افتتح أولى حملاته ب التنقيب. 


قصر مينوس : المتاههة 

ولم يتطلب الأمر انتظار وقت طويلء إذ ده تلاحقت 
الأحداث. فالخرائب كانت توجد تحت بضعة سئتمترات فقط من 
ملع الأوضي أوقصف كريد الأكلن سيك إ نيطو ماعات 
من العمل كانت كافية لإعطاء نتائج باهرة. وظهرت 2# البداية آثار 
الأسوارء وبعد تسعة أسابيع من العمل تم تحرير بناء واسع: يغطي 
ما مساحته أكثر من هكتار؛ وكان قصرا ميكينا وتيرنثا يبدوان 
كقزمين أمامه! 

وبعد عام من البحث والعمل والخبرة # هذا الموقع؛ أعلن إيفانز 
أن سنة أخرى إضافية ستكفي لنبش مجموع الأبنية. وهولم يكن 
حقى ذلك الخين قادوا غلن اقفن آنه سسسب بالتقريو و الدواننة 
والترميم 4# القصر وملحقاته خلال أكثر من ربع قرنء وأنه سيأتي 
وقت سيرى فيه الخرائب وقد اتسعت لتشمل ثلاثة هكتارات تمتد 
من كل جانب! 


دهمت 


-هم- 


وسو واطيما + ” ناد 
تعقيد بنائه وتوزع غرفه وممراته 


5 8 1 
قصر كنوسوس الممتدة 
مخطط س الممتدة على مساحة 
حة كبيرة 


ولم يكن أحد يعرف اسم ملك هذا القصرء لكن إيفانز لم 
وتحرده يشنمية قمر ميقوسس» ويسيية الغنمب الذى عاش .هفلك 
الفترة ب" المينوي" . وكانت جملة هوميروس تسكن تفكيره: ''وتوجد 
كرت كنوسوسء وهسي هديثة كبيرة: حكنها ميثوين الصديق 
الحميم للإله زيوس الكلي المقدرة" . ولم يكن إيفانز ليستطيع 
الشك بهوميروسس. وها هوذاء ثش موقع كنوسومس القديمة:؛ قد 
كشف اللابيرنث الفخم الذي تحدثت عنه الأساطير القديمة. فهل 
كان ميقوسى موحقاً انيم للف الدذى تت هذا التصدرة آم أنهذا 
التعبير كان يعني ببساطة "ملك" 5 هذا إذا لم يكن هذا الاسم قد 
أضميح لقنا مسال فيضمرع الذم حولته بالتدالةطويلة عنن الأننها 4 آم 
أنه أيسا اميم أخوملوك كنوسوسس التي كان الأقريق يعزون إلبها: 
مع إعجاب ممتزج بالخوف. مجد وعظمة هذه الحضارة التي كانت 
تتجاوز بدرجات وسائلهم الفظة والبدائية 4# المعيشة والحياة؟ كان 
إيفانز يتأمل كافة هذه الإمكانيات بانتظار أن تنبعث من الأرض 
اكتشافات مفاجئة. 

كان المخطط العام للابنية يرتسم بوضوح فهويشبه هريياً شكل 
الستطيولهركائك مدال أساسية تمك من الشهال ومن الجثوب: 
ومداخل أخرى أقل أهمية من الفسرق ومن الغرب؛ وكانت مختلف 
اجزاء القصر تتوضع حول باحة مركزية واسعة. بمساحة 11١‏ مترا 
ولك وتسنقي :| تشرجيا هوظها, أما اختسة اقحس ذاك الأسيفقة 
المسطحة. فكانت تتألف من عدة طوابق. 


جاذ 
جانب مرمم من قصر كنوسوس 


حدمت 


دق هذه النقتطلة كان كلش #نسيطا ,تكن الأمركم يكن معافلا 
بالقسية كلفباوة الدالعلية: اذ كافك افرش والممرات تكلا حى يشكل 
غير محددء بحيث كان يبدو من الإعجاز على السائر فيها أن يجد 
طريق العودة. وكان أحد أقسام المبنى؛ وهو مبني على منحدر وعر, 
قد كشف عن الطوابق العليا وعن درجها المكون من خمس لفات 
مفظلت هزكياً. وكائت فاشدمةء السك رات :شفاياك وتتيقن من 
شبكة لا يمكن الخلاص منها لتشكل متاهة حقيقية. وحتى إيفانز 
نفسه: بعد خمسن وعشرين سنة من الدراسات: وبعد أن أصبح 
يعرف كل سنتمتر مربع من الخرائب ويصفها بأنها «أبنية عملية 
وعادية». كان يفهم 27 لماذا كان زوار كنوسوس يضيعون 2 
اللنضين كنا تر كاق هحامة (لأبيرنت )د 

كان هوميرومس قد وصف كريت بأنها مثل البلد الواقع «وسط 
المحيطء غنية وجميلة؛ ومحاطة كلها بالمياه». وي هذا البلد 
الخصب والسعيد؛ شيّدت قصور من طوابق كشيرة: منحوتة كما 
لوآنها حجارة كريمة. وكانت جدرانها الخارجية مغطاة بالجبس 
ل بعضر المواقع؛ أومطلية بانجص: ومزينة غانياً برسوم مختلفة. 
وكانت هذه المواد البسيطة؛ إنما ذات النوعية الجيدة, تشع تحت 
الشفمن القريتية المحرفة: 


إعادة تشكيل لقصر كنوسوس ل جزيرة كريت 
اعتماداً على الاكتشافات الأثرية لبقاياه. 


أماك الداخلء. فكان كل شيء يشير إلى الرفاهية والفخامة, 
وإلى تفظ حياة من مستوى رفيع جدا. وكان إيفائز يستطيع تأكيد 
ذلك بالنظر إلى حجم المخازن وبيوت المؤن. وكان جزء كبير من 
القبويحتوي على عشرات الصفوف من البثواء وهي جرار كبيرة 
الحجم! وكانت تزينها مواضيع جميلة بنقوش خفيفة البروز. وهي 
على الأغلب حلزونيات وحبليات؛ مقلدة الحبال التي كانت تنقل 
بواسطتها: 


كارت 


3 2# 


الجرار التي كان يخزن فيها الزيت 2 قصر كنوسوس 


ويبدو أن الزيت كان يؤمن للأمراء الميئويين المصدر الأساسي 
لعائداتهم. وكانوا يصدرونه عبر البحر إلى آسيا الصغرى بل وريما 
هذه المخازن. وقدّر بأن سعة هذه الجرار كانت تصل إلى سبعين 
ألف ليتر! ولم يكن هذا الزيت ليمثل إلا جزءا من المؤن المحفوظة 
هذه المستودعات. وكانت قد أعدت حافظات # الآرض نفسها 
من أجل السلع الأغلى سعراء وهي عبارة عن حفر مستطيلة الشكل 
مزينة بأشكال مختلفة. ومع أنها كانت فارغة عند اكتشافهاء لكن 
العناية التي بذلت 2# بناتها كانت تشير بوضوح إلى أنها حوت فيما 
مضى قسما كبيرا من ثروات الإمبراطورية الكريتية البحرية. 


الجرار والحفر ك4 الآأرض 


حيث كانت تحفظ السلع 


و غرب القصر كان ينفتح ما يشبه ساحة خارجية. ومما 
لاشك فيه أن الفلاحين كانوا يأتون إلى هذا الموضع: ْ ظل الأسوار 
العالية؛ لعرض محاصيلهم على سيد كنوسوس. وريما كان قدماء 
لديف كيهو نما نضا للعفارى وكاته شةه الساحة الشعية 
عند حدود القصر تستخدم كصلة وصل بين الأمير وشعبه. و 
قلب المبنى كانت توجد ساحة واسعة تجمع مختلف أجزاء القصر. 
وكانت الحجرات المطلة من الواجهة الشرقية لهذه الساحة تضم 
كافة أنواء التشاغل الى كان القصي ركني يفضلها ذانياً: ففان 
يعصر الزيت ويصنع الجرار الخاصة به ويدهن الخزف. بل ويصنع 
كاه الآدوات العويدية الع يناجا ركان هذا القمم أيخا هو 
القسم المنزلي من القصرء وكانت تديره الملكة. وكانت الملكة تشغل 
القتسم الأساسي من هذا الجناح الذي كان بأعمدته وبمقاعده 
المرتفعة وبلوحاته الجدارية؛ يتجاوز روعة المساكن الأخرى. وكان 
كل شيء يدعو إلى حياة سعيدة 2# هذا القصر. وكان ثمة منفذان 
للضوء يؤمنان إضاءة غير مباشرة؛ وكانت الجدران تمتلىّ برسوم 
تمشل لعب الدلاضين خ المياه ورقصات الصبايا وأشكالاً حلزونية. 
ومقابل غرف الملكة كانت توجد غرف الأبهة المخصصة للا حتفالات 
السياسية والدينية؛ والتي كانت تنفتح على الواجهة الغربية للباحة 


الوقضية 


-_ ١ 


١ 
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نمط من التزيينات واللوحات الجدارية التي وجدت 4 كنوسوس» 
هنا من شرقة انهه الام, 


ويشكل اكتشاف غرفة العرض 4# هذا الجناح الغربي مرحلة 
مشيرة من التنقيبات 2# كنوسوسر. كان إيفانز يستشعر بأنه 
كتفت كيقا بكاها عديش] اسخد مع مماول العنال جالموة 
الأعلى المرتفع من ظهر العرش المحفوف بأكاليل الزهر . وكان كله 
من الجبس. وهكذا أخذوا يحفرون متعجلين حوله لتحريره. ولم 
يكن ثمة شيء قد تغير. كان المقعد الكبير يستند كما ف الماضي إلى 
الحائط. أما المقاعد التي كان يجلس عليها كبار الموظفين فكانت 
تحيط به من الجانبين وتمتد على طول جدران الحجرة الثلاثة. 
أما الجدار الرابع فكان ينفتح على غرفة إضافية كانت السجن, 
والستائر تفصلها عن حجرة العرش أثناء الاحتفالات. وكان حطام 
بيشوا (جرار) كبير وبعضن آنية إراقة الخمر يتناثر على الأرض. 
وكان ثمة فتحة 2# الجدار المواجه للغرفة الملحقة تقود إلى قدس 
الأقدامس؛ وهو غرفة داخلية يرتفع فيها مذبح مخصص للإلهة 
التفويتية الكبيوة: 


كانت الحجرة التي كان يوجد فيها العرش صغيرة وبسيطة؛ لكن 
إيفاتز حسوودون صعوية كذكر بأتها عات تشكل طيما مضى مغالاً 
أظيضا وزائما : وكانت جدرانها لاتزال تحمل آثار رسوم ذات ألوان 
ساطعة؛ وعلى الأرض كانت تلتمع وسط الأنقاض كسر مواد زخرفية 
مشرقة: كأوراق ذهبية وبورسلين بلوري وأخضر ولازورد. 


000 


وثلا حظ شكل العنقاء على الجدار معالزخارف 


و 


وأخذٍ إيفانز كعالم آثار بروعة جوالغرفة؛ فأراد أن يحييها كما 
كانت. فكلف فناناً موهوباً بترميم الرسوم. وبفضل تعاونهما الوثيق 
نستطيع اليوم أن تتأمل بإعجاب الحجرة كما أحبها الملك الذي كان 
يجلس على عرشها. وكان ثمة إفريز يزين الجدران من مستوى 
المقاعد وحتى السقف. وهويتألف من نقوشس لعنقاء مغرب بألوان 
حيوية يعلوها مشهد صخور. وكان يحمي كل جانب من مدخل معبد 
الإلهة الكبرى عنقاء مغرب (وهو حيوان خراي نصفه أسد ونصفه 


1ك 


نسر).ء بينما كان اثتنان آخران متواجهان فوق العرشس. يقدمان 
الحماية عند قدمي الملك ‏ الكاهن. 


الإلهة الآم تمد يديها وقد التفت عليها الثعابين» وابنتها ترفع يديها وقد 
حملت تعبانين أيضا. كانت عبادة الثعبان منتشرة 4 اليونان القديمة 


و الحقيقة؛ يبدو أن ملوك كنوسوس كانوا يمارسون إضافة 
إلى السلطة الزمنية سلطة كهنوتية. بحيث كان قصرهم يشكل 
غرف المعبد. ولم تكن العبادة تتم فقط # المعبد خلف حجرة 
العرثشر.ء إذ كان ثمة غرفتان متصلتان تنفتحان على الواجهة 


الغربية نفسها من الباحة الرئيسية: وركن مبني بأربعة حجارة 
من الجبس ينتصب وسط كل منهما. وكانت الحجارة كلها تحمل 
إشارة الفأس المضاعفة؛ وهو رمز الإلهة المينوية الكبرى. وكان لهذا 
الرمز الغريب # نظر المينويين دور رمزيء كما يعتقد. وهو يوجد 
بشكل ثابت ومتكرر عبر القصر كله. وكان للإلهة توابع أخرى تتمثل 
بالثعابين وبالحمامة. 


الفأس المزدوجة أحد رموزالالهة الكبرى ووسيلة لقتل المينوتور 


ومن الجلي والأكيد أن عبادة هذه الآلهة المؤنثة كانت ذات أهمية 
أولية 4# حياة البلاط. وكان القسم الأكبر من الجناح الغربي 
يشكل يشكها تجمعاً من الكايد» وحجرة المرق تنسها كان نهها 
دووديتي هل كان اللبتويون مولمون فلكيدم ززيها كإتوا أيضابكها 
افترض إيفانزء يعتبرونه كابن للإلهة الكبرىء أمٌ الأسرار؟ 
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وتعرم لا فييك هرذ هذه الأبيرار أو الأنقاة ريدو أن الأعمال 
الفنية لهذا الشعب تشدد على لطف الحياة 4# العالم الدنيوي؛ وعلى 
الرغبة والرفاهية والجمال والأبهة. وكانت أساليب متعارضة جسورة 
تعطي الحياة للقصرء وتنعكس من خلال الألوان: الأحمر والآأصفر 
والأسود والأزرق الفاتح والغامق. وكانت أستظ الأدوات اليومية مثل 
جرار التخزين ذات جمال استثنائي. وكانت قطعة واحدة: هي رفعة 
شطرنج الملك التي اكتشفت تحت أرض أحد الممرات؛ تشهد على 
رغبة المينويين بالهناء وبالسعادة وعلى تذوقهم للآلوان الحية. 
وكان يمتزج فيها سطوع الذهب والفضة والعاج والكريستالء: ومما 
لاشك فيه أن الإنسان الذي كان يستمتع بلعبة من هذه النوعية كان 
يتمتع بثمار هذا العالم. وبالمثل؛ فإن المسرح المكشوفء الذي كانت 
مع أية فكرة سوداوية. غفيه كان البهلوانيون والمصارعون يتوزعون 
لإلهاء الحضور, وربما كان الشباب يرقصون هنا على المسرح الذي 
صممه ديدال لآريان ذات الضفائر الجميلة. 


اللوحات الجدارية ومفتاح الأسطورة 
كان المينويون يعيشون حياة مرفهة ويستمتعون بها تماما. ومع 
ذلك. دهشن إيفانز للعناية التي كانوا يخصصونها لرفاهيتهم, 


وللبراعة التي درسوا وبنوا بها أقنية تصريف المياهء وآبار التهوية 
-/اكا- 


والمغاسل وآبار الإنارة. وشبكة كاملة من أماكن رمي القمامة 
والأقذار. كانت أبعاد هذا القصرء بطوابقه الخمسة وأدراجه 
الضخمة وممراته ومسطحاته وأروقته المزينة بالرسمات؛: تدهشه 
أقل من رؤيته للمينويين يستخدمون المنشآت الصحية التي لا تزال 
منازل كثيرة 4# عصرنا هذا تفتقر إليها. وكان ثنمة مغطس من 
الطلين التقوى للملكة قاقه] فاتجمام بخاض. 


كان على إيفاشن يذل ف كل لحظة جهدا لكي ينذكر يأن 

هذه الحضارة كانت قد اختفت نحو عام 15٠١‏ ق.م؛ على الرغم 

من أن الأبنية كانت حديثة من كافة النواحي. ترى هل كانت 

شخصيات الرسوم الجدارية التي كانت تمعن النظر إليه تخرج 

حقا من عالم اختفى؟ الحق أنها كانت تبدو وكأنها تتحرك كما 
ع 


نفعل ذلك اليوم وتواجه الحياة بمستوانا نفسه! فالنساء الفتيات 
والجميلات بأثوابهن المزركشة على دائرها وبأكمامهن المنتفخة؛ مع 
ذبالاتهن المعقوفة والمصفوفة يشبهن إلى حد كبير تصفيفات الشعر 
4 عصرنا. وكن يجلسن 2# الصفوف الآولى من المسرح؛ ويرتدين 
ازاك كم يتركنها أسنانا على هساتسد كر اسييين القايلة للاتشات: 
وكن يثرثرن بمرح ويؤكدن على 
أحاديثهن بالحركات البسيطة 
والمرحة! وكان يبدو أنه من 
شبه المستحيل أن يكن قد عشن 
مننذ آلاف السنين. ولكي يتأكد 
إيفانز من أن هذه الرسوم 
كانيع #تكل حقا مشاه د مه 
الحياة القديمة., كان عليه أن 


يفحص ثياب الأعيان والسادة : 
الذين كانوا يرافقون النساء. سيدةك كامل أناقتها من كنوسوس 
والحق أنهم كانوا بوزراتهم 
المطرزة وبأحذيتهم المرتفعة حتى ربلة الساقء وبجذوعهم العارية 
من الخصر فما فوقء وبشعورهم المصفوفة على شكل كعكات من 
جدائل 2# قمة الرأسء وكأنهم أتوا من عالم مختلف. 
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وقبل اكتشاف وترميم اللوحات الجدارية؛ كان إيفانز قد تساءل 
كثيراً عن شكل المنيويين: وحن الجنس الذي كانوا ينتمون إليه. وقد 
حصل على الإجابة ‏ اليوم الذي نبثس فيه عماله جدارية «حامل 
الريشون». وقد تجاوزت دهشة إيفانز ‏ حينه ما كان قد شعر به 
أمام عرش مينوس. «إن هذا الفتى: الذي يبدو .# كمال قوة صباه: 
كان يتميز بشيء مؤثر جداً» «كين] قن قاقز شونا بعد ووردق 
أنعماء : «يعد أن أتينا به بعد سنين طويلة اجون العاهر ا ذايه 
يحكند لقاها كان بالأمنى كسطيها نا عقيها .رعق عيالةا الديلة 
أخسوا بروعته. وكان اكتشاف مثل هذا العمل الفني # قلب الأرض 
يبدو لهم أمراً كار 


كاقت توحة تشاب جمينل يحمل إناء عدبا وطويلاً من الذهي 
ومح القفسة: وكان بساك مقيسط »هيده اليقتى وفاعزكة بيده 
المستري ركان حسدده تكوبا عاملته إلى الوراد #هنا بقن إلى 
أنه كان ينوء بحمل هذا الريتون الممتلن. وكان يرتدي وزرة مطرزة 
وخزاما مشدوداً بقوة. وكان يرين ذراهه البسرق سواران قصيان: 
ومطهه الأبسرسواز الخ ولد كن إناذز قد راق بذ سياقه كاغنا 
إلسنائيا هذا النبظه عاق بشره ذاكنة شيل إلى التي نخسن 
وتساءل عالم الآثار إذا لم يكن الآمر يتعلق بلون اتفاقي استعمله 
الكريتيون لتمثيل الجنس القوي. وعلى الرغم من لونه الغامق ومن 
شعره الآسود المتموج » فقد كانت ل,حامل الريتون» هيئّة أوروبية 


واضحة. والحق أن المنظر الجانبي لهذا الإنسان الذي يرجع 
لعصر قديم» باستثناء شفتيه الغليظتين؛ يمكن أن يقارن بسهولة 
بمعايير الكلاسيكية الإغريقية. 

وتردد إيفائزة البداية: ترق هل يمكنة كقبية هد التعط بتمط 
قدي توعان علذا فصصن الليحة تدم ننه كنبا ازذاك كه . ولكن 
مع مرور الوقت ظهرت لوحات أخرى من بين الردم؛ وسمحت لعالم 
الاثار بتكوين فكرة دقيقة عن بنية هذا الشعب الفيزيائية. وكان 
أسياد بحر إيجة هؤلاء صغار الحجم, داكني السحنة وحليقين بشكل 
جيد. كانت أكتافهم عريضة وقاماتهم ممشوقة (إلا إذا كان الأمر 
يتعلق بصفة اتفاقية ) ؛ وكانت أيديهم وأرجلهم قصيرة: وشفاههم 
غليظة أو ممتلئة: وكانت لهم أنوف طويلة على امتداد خط الجبين؛ 
وأخيرا كان شعرهم أسود اللون متموجا ومصففا على شكل كعكات. 

و4 أحد الأيام: ٠وبينما‏ كان ينظف أحد الممرات الذي كأوو اضعفها 
انه مخصص لااحتفالات الديئية: وهويقع قرب الباحة المركزية: 
تعرف إيفانز على كسر لنقش بارز من الجصصر؛ وهي على الأغلب 
تمثيل لموظف كبيرء ولكن عندما قام بتجميع القطع؛ عرف أنه كان 
فد حصل على الاوجة الحقيقية للملك ‏ الكاهن 2 كنوسوس. وكان 
إيفانز قد حلم كثيرا بهذا الملك: لكن ذلك لم يكن ليمئعه من الوقوف 
ذاهلا أمام ما اكتشفه. وك حين كان قد تخيّل الأمير بخ أوج قوته 
وسطلطلا نس سين فل تاعاطلا بمسطارية لدي الاكاوات أو 
يلاحق طريدة على رأس رجاله: اكتف وجلا هابا موتضية وسحلمة 
لظيفة ويجقان يحقولاً من الرنيق والبردئ. عالت يذه اليمل مستفرة 


فوق صدره.ء ويده اليسرى تمتد وراءه. وكان يزين صدره العاري طوق 
من الزنيق: بينما كان يحمل على رأسه تاجا من الأزهار نفسها تعلوه 
ثلاث أرياش كبيرة من ريش الطاووس بانحناءة جليلة. 


شخ خط 


الملك الكاهن 2 كنوسوس 


وتكخ هاهذا الذي كان يله يذ ورد الزمرى# قرا صوةان؟ 
وهل كانت هذه اللوحة الجدارية تتألف من شخصيات غيره؟ 
زينعا كان اذلف قود ميوانا متبببا يقل البتعاءالعويقودها أخد 
العهنة أو الألية: كما كان يشاهد على الحسارة المسفورة: المبثوية 
أو البقتيقية. وبالقابل» الم يكن قة شك آينا بالضرغة المقدسة لهذا 
الشخصسء إذ كان يمشي وسط أزهار الزنبقء وهي أزهار مقدسة 
كاحت دريو هع النك أبضا. تسد عان هد | الشاك هويظا ممثل 
الإلية اللبتوية الكبوق هلى الأرض يب كان ساتونى نايكلا باخد 
مفاضره القاتية! 


اننا لها مض اتحظة فلك با لضي عاتم الأخارا لقن وضعفه ابخيرا 
قطع اللوحة المجمّعة أمام الملك ‏ الكاهن:؛ الحاكم الأكبر. إلا أن 
ذلك لم يكن سوى الغلاف الذي لم يعرف محتواه الروحي. فخلال 
السنين الطويلة التي أمضاها إيفانز + كنوسومسء كان قد عاين 
واحتك بالمينويين عن قرب شديد حش إلناله بدن مره كشي 
اختفى. لقد كشف له قصر مينوس سر بنيتهم الفيزيائية وثيابهم 
وغذائهم وأعمالهم وألعابهم وإبداعاتهم الفنية الرائعة وعباداتهم 
للإلهة الآنشى. وكذلك تعرف على عمارتهم وتجارتهم. وكانت 
الوثائق المكتوبة وحدها كفيلة بالسماح له بالدخول إلى فكرهم. لكنه 


كان خلال السنة الأولى من التنقيبات فقط قد حصل على مكتبة 
كاملة من ألواح الصلصال. ذلك أن الحريق الذي دمرٌ القصر كان 
قد شواها مما جعلها أكثر صلابة. ولكن مع الأسفء لم تكن لدى 
إيفانز أية فكرة عما كان يمكن أن يقوله المينويون بهذه اللغة؛ التي 
كانت الهدف الأساسي والأولي لرحلته إلى اليونان. 


ميخائيل فانتريس وهو يعمل على فك رموزالكتابة الخطية 1 


نموذج للكتابة الخطية / على وجهي لوح طيني وجد 4 فيستوس 


لم يعش إيفانز فترة كافية ليعرف ذلك. لكن مختصين كثيرين 
عملوا بحماس # مسائل اللغة الكريتية وفك رموزها. وإن لم يكن 
صما مص اس وا كر قبلوا بنتاكج أعمالهم: إلا 
أن فرضيتهم الأساسية تتثبت تقدمت الأبحاث والتنقيبات 
الحديثة. بي ةا ميخائيل فانترييس 1/11252361! 
35 وجون شادويك 112051711 01111 بمناهج فك الرموز ضد 
الجاسوسية: وقد استنتجا وجود أكثر من نمط 2# الكتابة الكريتية. 
فلقد ظهرت 4 العصر المسمى بعصر القصور الأولى ( بين عام 
همهم م.م )ء وسنرى لماذا سمي هكذا فيما بعد» الكتابة ‏ 
الجزيرة على شكل رسم تصويري 2# البداية. ثم ظهرت الكتابة 
الهيروغليفية بعدها. وخلال عصر القصور الثانية ( ١76١‏ إلى عام 


٠‏ ق.م)ء تبسطت الرموز الهيروغليفية إلى كتابة عادية سميت 


لوح صلصالي عليه رموزا لكتابة الخطية 5 


وبعد بضع سنواتء وخلال الفترة نفسها (نحوعام ١٠6٠١‏ ق.م)؛ 
ظهرت الخطية 8. انما كانت كتابة محدودة بكنوسوس فقطء وكانت 
قن لحك صددذا قبيرا مق إشارات الخطلية ف وترعه الألخرى فيما 
أشاشت رموزا حديدة: وقن اتعقض لاتمفا أن ألراها عثيرة وجيت 
4 اليونان القارية. 2# بيلوس وميكينا وطيبة وإيلوزيسء وترجع 
إلى حوالي عام 1٠١‏ ق.م؛ كانت منقوشة بإشارات الخطية 8. 
ونجح شادويك وفانتريس بتفسير عدد كبير من إشارات الخطية 8 
بافتراضهم أن الأمر يتعلق بوثائق كتبت باللغة الإغريقية القديمة: 


وذلك بالنسبة لألواح اليونان القارية وكنوسوس على حد سواء ( بعد 


لوح آخر يحمل رموزالكتاب الخطية قل 
مع توضيح لشكل الكتابة والرسم على الوجه الثاني منه 


باتشايل ضاى:اتغطلية هر ترط بلح معظفة تهاما ء كرينية بحقة: 
لاتزال غير معروفة وسيسمح تقدم العلوم الآثارية على الأرجح 
يعقف الثقابعتها. وسياقي "حجررشيد" . كالذي اكففف خلال 
حملة نابوليون على مصر وأدى إلى فك رموز الكتابة الهيروغليفية, 
أوذكاء قادر على استثنباط معانى رموز هذه الكتابة؛ 4# الوقت 
المناسب ليكشف عن ماضي كريت البعيد. 


كيسي والمينوتور 

لم تكن مسألة الكتابة المينوية بالتأكيد المسألة الوحيدة التي 
أقضت مضجع إيفانز على مر السنوات التي خصصها لإحياء 
قصر مينوس. ففي كل لحظة كان يُطرح هذا السؤال الشائك: من 
الذي دمّر إذا قصر كنوسوس وبأية طريقة؟ 


انط بل[ 


31 


مجسم لقصر كنوسوس 


طبّق إيفانز # أبحاثه مناهج آثارية مختلفة؛ فقامس بعناية 
المستويات ودون مكتشفات كل طبقة. وصنف الخزفيات؛ وقارن 


دء,/ب 


أساليب العمارة والرسم والتزيين والكتابة؛ وأخن بالحسبان 
الانتقطاع التطوريء وأرّخْ كافة الأدوات التي توحي باتصال مع 
مصر. وبفضل هذه الأعمال الدقيقة؛ استطاع عالم الآثار أن يعيد 
55 تشكيل الماضي العاصف للقصر. كان بناؤه الأول يرجع إلى 
نحوعام ١٠٠٠ق.م؛‏ وبعد بضعة قرون: أي نحوعام ١175١‏ ق.م: دمر 
وتلتير بها على عقب. ولم يفقد المينويون حماستهم»؛ وسرعان ما 
يثيا فضيرا ديد أكبر من السابق؛ تميز بنمط عمارة وبمواضيع 
نؤييتية ووخرقيلة جديدة ناما فد زلن بتحلروتاك روود بارةة 


وبرسمات جدارية أكثر واقعية. 


الا - 01 
نجه ل 
0-2 


امعد نرننم 


رسم جداري للعنقاء 4 قصر كنوسوس 


-إا؛/ر ب 


جا من قصر كنوسيوين كاق ايكون تنعت اكرات 

ونحوعام 0 ق.م تعرض القصر لدمار جديد سييته هذه المرة 
هزة أرضية قوية. وكان إيفانز واثقاً تماماً من ذلك. إذ إِنَّ انقلابا 
من هذا النوع لا يمكن أن يكون من عمل إنساني. وكانت قطع كثيرة 
سد به حالقبا السديية غالبا روا مقضة كاملة مي التصمر قن 
دقف ماما كلذل الهو الأرضيف أناهها شاق بالمناظب الهليا 
من التهدى اشرق ,كمي :اكنسف إينائق مشاغل كاقه الحرفيات 
فياف عط تماما بالقرايه ركم أنه كانه مصشرهة ورا يمن 
الأرضي. وكانت حجارة ضخمة من جدران القصر قد تدحرجت 


-9,/ر ب 


حك وقيللة الرهيناشةسيية أمقان عن هن | لوكي ينا جقة مدلا 
مكيروا داق مضباننها 

يكاهدواكرة ابضا امبو اليا ة على الأيات وارلت قصب 
جديد. وحلت عندها الكارثة الأخيرة؛ فنحوعام ١٠٠١ق.م‏ انهار 
قصر مينومس نهائياً. وكانت الأسباب الجوهرية لهذه الكارثة 
تشغل إيفانز بشكل خاص. فهل كانت ناجمة عن غزاة حملوا معهم 
الضربة القاضية للصرح:؛ وما كان دافعهم إلى ذلك؟ كان إيفانز 
يكشف أكار هوخ الغو اد كل كان تخرييا: ولكن كيف كان عليه 
أن يفسر ذلك5 كيف يفسّر مشلا فجائية اجتياحهم؟ والحق أن 
كل شيء كان يوحي بأن العدو انبثق فجأة كالبرق الخاطف! فخفي 
مبناء القاركة يها قاع مسموعة من العتبال متميعة بالعمل 
قرب كتلة من الكلس. وقد وجد إيفانز أدواتهم مبعثرة 2 فوضى 
كريزة: كناما كنا عات اهن دركرها كانه الآنية المحطمة والمكسرة 
إلى آلاف الكسر 4# غرفة العرش توحي بأن الأعداء فاجأوا الملك 
أثناء أحد الاحتفالات الدينية. وكان مشغل النحت الذي اكتشفه 
إيفانزك الطابق العلوي يعطي الانطباع نفسه عن التوقف المفاجىٌ 
للنشاط فيه. وكأن النحات 4# هذا المشغل ينحت الجرار الكبيرة 
للقصر. ووجدت فيه أمفورة ( جرة) ضخمة من المرمر المعرّق 
المعروف 4# كريت ‏ كانت ثقيلة حتى إنها احتاجت إلى أحد عشر 
رجلا لنقلها بواسطة الحبال والجذوعء؛ وبصعوبة كبيرة؛ مع ذلك 


,را - 


لم تكن قد أكملت؛ وأخرى أصغر منها كان تشذيبها قد بدأ للتو. 
كذلك فإن رقعة الشطرنج الخاصة بالملك؛ هذه القطعة الثمينة من 
الأباغ كات قن ترك وطترك نظ أحن اكرات هها يشت عاق 
الهجوم غير المتوقعة. 


بعض أشكال الجرار والآمفورات والآنية التي وجدت 2# كنوسوس 


ومن جهة أخرى. كيف كان يجب تفسير واقع أنه لم يكن يبدو 

على الغرينين آنهم يششوق العزاةة ذلك أنه لم تكن اضر غمليا 

تحصينات دفاعية. وي حين بدت ميكينا وتيرنثا وكأنهما مختفيتان 

وراء أسوارهما المنيعة التي ظلت تحانتها ب بعضر المواقع؛ حتى 

بعد قرون طويلة, تصل إلى خمسة عشر متراً وأكثر, كانت واجهة 

القصر المفتوحة باتجاه المرفأ هي الوحيدة المحصنة 4 كنوسوس. 
عقت 


فقرب الممر الحجري الذي يقود إلى المدخل الرئيسي كان ينتصب 
حصن وحيد؛ مع غرفة للحارس وباب خفي للهرب. في هدف سهل 
كان يقدمه هذا القصر الغني لكل الطماعين! ولما كان المينويون 
يعرفون ذلك؛ فكيف كانوا يعيشون هذه الحياة الوديعة دون أي 
اهتمام بأمنهم؟ وما الذي كان يعطيهم ذلك الأمان كله؟ 


مشهد قريب لقصر كنوسوس بعد ترميم أجزاء منه 


«كان مينومس بحسب معرقتنا أول رجل يبني أسطولاً قويا» 
كما كتب المؤرخ الإغريقي. «وأصبح سيد ما ندعوه اليوم بالمحيط 
الوانسيكي بو رما كان هنا كموق إذا تجا اللعز اليف راذا 
كان المينويون يتفرغون لأعمالهم بقلوب مطمئنة؛ ناعمين بالجمال 
وبالرفاهية وبالبذخ: فذلك لثقتهم ولعلمهم بأنهم كانوا آمنين. كان 


دكت 


ملوك كريت أسياد البحرء وكانت مراكبهم تمخر عبابه؛ وبما أن 
نفوذهم البحري دام طويلا فلم يكونوا يخشون أي اجتياح ضدهم. 
وكانت عصاية من القراصنة اليائسين هى وحدها فقط قادرة على 
تحقيق هجوم مفاجيّ على القصرء وكانت أسوار كنوسوس كافية 
القراصنة: فالضربة كانت قاسية جداء وعلينا نسبها إلى عدو أقوى 
بكثير: فمن أين أتى هذا العدو؟ 

درسن إيفانز المسألة بانتباه. ورأى بفضل خبرته الشخصية أن 
كان حدم تظرواقة اللشرة مراف كرشي مدفلة أكثر ارحريها. 
وهكذا فقد عزا هذا الدمار إلى قوى طبيعية. والحق أن مقاطعة 
كنوسوس نفسها عرضة بشكل خاص منذ القدم للهزات الأرضية. 
متد حنيك عام هوي اليلد زدرالان كبصيران كل خرن وهكذا 
فإنه لم يفاجاً أيدا فقدها بدأت الأرض تهتز _3 77 حزيران من عام 
71 # الساعة الحادية والعشرين والدة قيقة الخامسة والأربعين؛ 
بعد نهار هادئّ وحار فقد سبق ذلك عدة هزات خفيفة. 
للتنقيبات. عندما شعر بأولى الهزات: ولكنه كان واثقا بالهندسة 
المعناوية القارسةللمنتى فصيون ألا شحرك وأن مراقي نا بحدت 
من الداخل. وأخذ المنزل يقرقع ويئنء ويرتفع ويتأرجح 2# كافة 
الاتجاهات. حتى بدا وكأنه لم يعد يستطيع المقاومة. وأخذت الأدوات 


ار ب 


ثرية 


على القطع الا 


نز يك لوحة 


ب كنوسوس 


إيفا 


تظهره وهو يعمل 


والقطع الصغيرة تتطاير من كافة جوانب الغرفة: وانسكبت المياه 
من دلو حتى فرغ أوكاد وتبلّات أرضن الغرفة. والحق أن ذلك كان 
بشم عثيرا عاضق ةيه المدن. فم أن الهوة لم كدو سوى خسن 
وسبعين ثانية. حتى أصاب إيفانز الغثيان. وزاد من وقع الهزة 
ارتفاع دوي مخيف من أعماق الأرضء «مثل خوار ثور هائج». 

ولما عاد الهدوء؛ هبّ إيفانز إلى خارج ملجئه ليأخذ فكرة أولية 
عبن مدي اناغ الأتصو ان وام يكن كاقنا على كرموناثه لاقضبر 
الخ كان قد أعاذ ينار وفظبها نمالة اتشاص إذ اله وضع فاعافة 
المواضع - المتاح فيها ذلك - هياكل معدنية مخفية 2# البناء لتجنب 
مثل هذا النوع من الأخطار. ولكن 2# القرى والمدن المجاورة كانت 
الأححوار جحنيية وفادسة في كاتدى ».وين من أق اكد ن تتعبور ا , 
ان خسيوع عدوا يرنه تمده كاز فيك مدول الكر يدركا. 

بعد هذه التجربة» لن يدهشنا أن يترك عالم الآثار نظرياته 
كلها حول الاجتياحات لصالح نظرية هزة أرضية تلتها حرائق. 
لكن مؤرخين ودارسي نصوص كثيرين ظلوا متعلقين بفرضية أقدم 
وأكثر شاعرية؛ ترتكز على تفسير المشاهد التي أخذت تتكرر بثبات 
مثير ومحير على بعض اللوحات الجدارية التي وجدها إيفانزء وعلى 
تماثيل صغيرة وخواتم وحجارة محفورة وأختام من الصلصال. 


-ب//- 


فعندما اكتشفت اللوحة الجدارية للشور الضخم # تيرنثاء لم 
يستطع أحد تقديم تفسير موافق للمشهد الممثل عليها. وكان شليمن 
قد تخيل أن هذا المصارع الذي يقوم بقفزة خطرة فوق الحيوان: 
متكا بآحد ترقيك ركان يوقسي» غليدا وبالثل فإن أحدا لمريقهم 
معنى اللوحات الجدارية للثيران التي اكتشفها إيفائز 4 كنوسوس. 
زم ذلك اجات سك جواقب الما للاشتطم شنقا ففيفا. 


الفتاة والثور» جزء من لوحة المصارعة الشهيرة.. 


-,4,/, ب 


تتم أثناء الاحتفالات الدينية. وكان «مصارعو ثيران» يدخلون شبه 
عراة إلى الحلية. ويهاجمون هذه الحيوانات مخاطرين بحياتهم. 
والصبياياكتا يمارسخ هذه الرياضنة مكل الشبمات وكانت هذه 
الرياضة ترتكز على ما يبدو على التمرس بالقفز العالي على ظهر 
الثور بالتعلق بقرنيه. وتصور لوحة جدارية كان إيفانز قد اكتشف 
كسّرها على المنحدر الشرقي للقصرء وكانت قد وقعت دون شك 
من طابق علوي ثورا وثلاثة «مصارعين». هم شابتان وشاب. 
ونرى الثور مندفعا ب ركضه بينما يقوم الشاب بقفزة خطرة فوقه. 
وتمد إحدى الشابتين يدها باتجاه رفيقها لكي تمسكه أو لتساعده 
ف الوضوع مشقصيا اذالم ينهي آما الألخرص: فاته] ضف مواحية 
الحيوان الياتم ةا أكنقر لسطات الاعية دقة ويحطتر ا وقزاهنا.هى 
أيضا تتعلق بقرنيه لكي تستطيع القيام بقفزة خلفية فوق الثور. 
ويبدوأحد قرني الشور وكأنه يمر تحت إبطهاء وليمس مؤكدا أبدا 
أنها ستنجح بالحفاظ على تمسكها بقرنه وعلى القفز. بل إن 
الصورة توحي بالأحرى أن الثور غلبها وسيطر عليهاء وأنه سيمزقها 


بوحسشيه. 
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من كان هؤلاء الشبان والشابات الشجعان؟ وهل كانوا يخاطرون 
بحياتهم بملء رضاهم56 أم أنهم كانوا مجبرين على مهاجمة 
الثور؟ 


صورة كاملة لمشهد مصارعة الثور؛ حيث يقفز الشاب فوقه 
وتتلقاه الفتاة 4 الطرف الآخرء بينما تواجهه فتاة أخرى 


لروككن إبكائة تكن سرة جاتن يام سؤلاء السب رضي كانوا 
سجناء أو أسرى أو مخطوفين. بل كان يرى أنهم نبلاء ومميزون 
00 إضافة إلى أن تسريحاتهم كانت كريتية بشكل خاص. لكن 
ددا كيرا من المؤرخين كانوا يعتقدون بأن شخصيات اللوحة 
العدارية عا نف قال أسطورة نميكة أ له مهدا العصيريلها 
للملك مينوسء أو لم يكن يمثل اللابيرنث الفخم» ثم ألم تكن عبارة 
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«مينوتور» تعني «ثور مينوس»؟! إن أسطورة ثيسي والمينوتور كانت 
تبرز بوضوح 4# كافة الأحوال وجود أسرى 24# كنوسوس. ولكن لنرى 
أولاً كيف تتسلسل حلقات هذه الأسطورة. 

كان يحكم كريت فيما مضى ملك قوي جداً؛ يدعى مينوس. بنى : 
له المعماري ديدال بناء ضخما ومعقدا جدا بذ تخطيطه؛ وكان الملك 
بسحو كيه نكا عريدا . وكان هذا السجن يدعى اللا بيرنث؛ آنا 
اسع اتوي كان قصيفه يشر ونصفه ثوراً. فكان يدعى ال مينوتور. 
ومن جهة أخرى كان لمينوس ابن يدعى أندروجيء وقد أرسله 
ذات يوم إلى أثينا ليشارك 2# الآلعاب المقامة فيها. وهناك أظهر 
أندروجي براعة وبسالة فائقتين حتى إِنَّه تفوق على كافة منافسيه 
الإغريق. ولم برضو ملك أقنا إبغنه أبدا عن مننا التصى كاين 
بقتله دون تردد. 

لم يأخذ مينوس أمر قتل ابنه ببساطة وبروية. بل انتمل عضبيا: 
وسرعان ما قاد أسطوله الضخم معلناً الحرب على الأثينيين. 
وكانت حربا مدمرة حتى إِنَّ الأثينيين أخذوا يتوسلون ويطلبون 
السلام. وانتهى الأمر بأن منحهم مينوس السلام, إنما بشروط 
مذّلة دا إذ كان على الأقتيين خاذل شسة هوام أن يرسلوا إن 
كريت مجموعة من سبعة شبان وسبع شابات كتقدمة للمينوتور. 
وكان على الأثينيين الذين امتلآت قلوبهم بالمرارة أن يخضعوا 
لذفك: 
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وعقد سا جاء وسل ميقوس للمسرة القالقة إلى كينا ليذ كروا إيئعة 
ملكها بوعده. كان ابنه ثيسي قد وصل إلى المدينة 2 الوقت نفسه. 
وكا اسن انجههذاء الذى نها بعيدا حضه: قد جا إلى أكيذا براه 
والده. وعندما رأى كم كان المواطنون ناقمين على ملكهم لتوريطهم 
:4# مشل هذا الأمر القاسيء قرّر أن يحل محل أحد الفتيان السبعة 
المنذورين للتضحية. ولم 
يستطع إيجه منع ولده 
الذي لم يكد يراه بعد, 
رغم ماكان يشعربه 
من تحطم قلبه. وهكذا 
رفع المركب الحزين 
أشرعته السوداء وانطلق 
عرض البحر. وبينما 
كان الأثينيون اليائسون 
ينظرون من على الشاطىٌ 
أولادهم المحكومين, صرخ 
لهم ثيسي أنه فيما لو 
حالفه الحظ ونجح بقتل 
المينوتورء فإنه سيبدل آنية رسم عليها مشهد ثيسي 
عند العودة الأعلام وهو يقتل المينوتور 
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السوداء بأخرى بيضاء. وعندما وصل الأسرى إلى كلريجين ددهو 
إلى الملك مينوس. وعندها أغرمت آريان بنت الملك بجنون بالآمير 
الأثيني. و هذه الليلة» وعندما كان ئيسي يرقد 2# زنزانة؛ وافته 
أريان ورجته أن يفرٌ. لكن ثيسي لم يكن يفكر بترك رفاقه؛ وعندها 
قزويك أريان أن شماهدم يطريقة أخرقى,.فامظنه سينا ولفيفة بغيطة 
طويل؛ السيف ليدافع به عن نفسه والخيط من أجل أن يهتدي به 
لطريق الخروج من اللابيرنث. وكانت هي نفسها تمسك باللفيفة 
وتمد الخبطل ليس الى رظ اللخيظ مذواعه واتطلق بهذا مرخ 
المسخ. وهكذا جابه ئيسي المينوتور 4# أعمق أعماق اللا بيرنث, 
وحصلت بينهما معركة رهيبة؛ وعندما تغلب عليه وقتله استطاع 
أن يعثر بسهولة على طريق العودة؛ ولاذ بالفرار مع رفاقه دون أن 
ينسى أن يأخن معه آريان ذات الضفائر الجميلة. لكن الأثينيين 
كاغمرة فرعهم برؤية وطنهم تسا ثماما أن يرفنوا الأشرعة 
البيضاء: فاعتقد إيجه أن المسخ ابتلع ولده وألقى بنفسه ف البحر. 
ومنن ذلك الحين دعي البحر ببحر إيجة. 


كانت أسطورة ثيسي والمينوتور هذه شهيرة جداً ‏ العصور 
القديمة. وكان الإغريق يؤمنون بها إيفانا مطلقا . وكان الأمر يصل 
يم إلى الامته اد جات هركا قديما ندا مق السطوليم كان يها 
المركب الذي أبحر فيه ثيسي باتجاه كريت: ونشأت لديهم عادة 
إرسال هذا المركب كل غام محملاً بالتقديمات إلى ديلوس. وخلال 
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الفأس المزدوجة»الرمزالديني والأنثوي 4# الحضارة المينوية 


فترة غيابه كانت أثينا تنتظره باحتفال رسمي 4# محاولة لطرد 
اللصين السة :تقد تأخر قل سشراظ مغلا كلافين يوم عدن صودة 
المركب المقدس. وكان العلماء جميعهم مقتنعين. مثل إيفانز نفسه. 
بأن قصر مينوسء مع متاهات غرفه المتلاحقة وممراته وأدراجه 
وصحون الدور فيه؛ كان لابيرنث الأسطورة. وكان إيفانز قد لاحظ 
ببواصة أن أضل الكلسة يتوافق مع أصَل كلمة لايريس 120015975 
وهي الفأمس المضاعفة لإلهة المينويين: المنقوشة على آلاف 
الحجارة عبر القصر كله. وكان ذلك يشير إلى أن القصر كان 
معروقا بهذا الرمز الإلهي. 
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شكل الفأس المزدوجة محفورا على جدران قصر كنوسوس 


أما فيما يتعلق بلوحة «المصارعين» الجدارية» فيمكن أن تتعلق 
بنهاية لمر فهؤلاء 0 7 التي 
عليهم مواجهة الموت أمام ثور وثيسي؟! إن دوره كان واضحا ب 
الأسطورة. وإن وجد هذا الاسم أم لاء فإن انتصاره على المينوتور 
كان يرمز إلى يوم النصر الذي ثأر فيه إغريق اليونان القارية من 
ميئنوس ودمروا قصره ومملكته. ذلكم هوعلى الأقل تفسير الوقائع 
بحسب المؤرخين المعارضين لفرضية الهزة الأرضية. 
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نظام الصرف الصحي والمائي المبني من الحجر 2 كنوسوس 


لكن إيفانز كان يرجح: بسبب تأثير التجربة التي عاشها يوم 
7 حزيران: أن أسطورة المينوتور ولدت بعد دمار القصر. واعتبر 
الغزاة الذين وصلوا كريت كمستوطنين جدد وليسوا هم المدمرون. 
وبحسب نظريته دهش هؤلاء أمام الخراب العظيم للقصر الذي 
كان؛ # حالة هجرانه: مع أبوابه المسدودة وبناته ما تحت الأرضي 
الضخم ونظام تصريف ال مياه الحجري فيه؛ والذي كان بإمكان 
إنسان أن يزحف فيه بسهولة؛ يشبه متاهة حقيقية. وحرّكت 


اللوحات الجدارية للثيران: التى وجدوها 4 أماكنهاء مخيلة هؤلاء 
القادمين الجدد. وهكذا رأى إيفانز أن أسطورة المينوتور ظهرت 
لديهم على مر السنينء # جومن القلق ومن الألغاز المنبعثة من 
هذه الخرائب وأمام هذه اللوحات التي تضج بالحياة: لتترسخ بقوة 


متزايدة فيما بعد # فكر الأثينيين. 


-ب/,-- 


خانمة .. من هم المدمرون؟ 


ولكن كيف نجمع ونوحد مختلف عناصر المسألة إذا لم نقبل 
بفرضية الهزة الأآرضية: وملنا للاعتقاد مع مؤرخين كثيرين بأن 
قصر مينوس دُمّر بيد الإنسان؟ من كان إذا هؤلاء المدمّرون؟ أغزاة 
إغريق كما نفهم من الأسطورة8؟ لكي نثبت هذه النقطة نرى أنه 
من المناسب المرور بسرعة على تاريخ أوروبا خلال القرون القليلة 
السابقة لسقوط كنوسوس. ففي تلك الأزمنة البعيدة: وي حين 
كانت الشعوب التي تستوطن أوروبا الجنوبية تنتمي إلى هذا النمط 
الصغير الحجم من البشرء ذوي اللون الداكن والشفاه الممتلئة 
والذين نراهم مرسومين على لوحات كنوسوس الجدارية؛ بدأ شعب 
من جنس مختلف بالوصول إلى المنطقة عبر الغرب والجنوب. ولا 
يعرف أحد بالضبط نقطة انطلاق هذا الشعب. ويرى بعضهم أنهم 
أتوا من آسياء بينما يرى آخرون أن أصولهم ترجع إلى قرب وجوار 
بسر البلطيق, وأياً كان الأمرء طقد كانوا يكتمون إلى سجموعة من 
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الأجنامس البيضصء هي المجموعة الهندو. إيرانية التي تشغل اليوم 
عمليا أراضي أوروبا كلها. 


وكان هؤلاء القادمون أقل تحضراً بكثير من الكريتيين ذوي 
اللون الداكن: ومن مستعمراتهم المتناثرة على القارة نفسهاء 
وباختصار من بناة ميكينا وتيرنثا. والحق أننا لا نستطيع التحدث 
عر عكرا افيا كداق ميؤلاء القادميع العوو الا تعضو يا ميقم 
لديهم مدن أو قصور أو أية وسيلة للتعبير الفني. وكانوا يتنقلون 
باستمرار كالبدو بحثاً عن الكل لقطعانهم «وفكةا قد بعيروا شيك 
فليقا أوروبا كلها. ودخل فرع منهم» وهم الآخيون. إلى اليونان 
حيث احتكوا للمرة الأولى بالحضارة. فكم كانت هذه الميكينا 
الغنية بالذهب تبدو لهم جميلة! وكم كان سكانها يملكون أشياء 
جميلة! وسرعان ما تقرر هذه العشائر البربرية: التي لم تكن قد 
وأت آمدا ميل نطف الابشيون على هذه الكلون:قها عمو الدرة: 
لكن الأسوار العالية صمدت بوجههم. وعندها استوطن الآخيون 
التطففة وفلييه الأهالي الأصليون طريقتهم 2# الحياة. 

آنا الأحذات العائية كهى أكيداة وإن كانت غير واضحة هاما . 
فبالنسبة لبعضي المؤرخين, جدّد الآخيون هجماتهم وهرب أهل 


اوءة|ا- 


ميكينا إلى جزيرة كريت آملين بأن يجدوا الوطن الأم المضياف 
الذي يرحب بهم. لكن المينويين لم يستقبلوهم استقبالاً حسناً؛ فما 
كان منهم إلا أن أحرقوا وخربوا كنوسوس. ويرى مؤرخون آخرون 
أن الآخيين انتصروا على الميكينيين وبعدها هاجموا كريت نفسها. 
وتتوافق هذه الفرضيات الآخيرة بطريقة معقولة مع نظريات 
شاذونك وشاتكريبن اللشيخ ذكركاهما سايفا , هالسغضمرات الكريفة 
المقامة على القارة استوعبت لفغة المحليين واعتمدت كتابتهم 
(الخطية 4 تحولت إلى خطية 8). ثم اجتاح القاريون كنوسوس 


(ظهور الخطية ا المحدودة 2# كنوسوس)؛ ودمروا المدينة. 


و كافة الأحوال لم تقم للمينويين قائمة بعد هذا الهجوم 
الأخير. ولم ترتفع أسوان قصر كتوسوضى الدقنة بتقسها أبن بفد 
ذلك. وفرٌ بعض سكان الجزيرة المهزومين نحو آسيا. وساد الآخيون 
سواحل بحر إيجه؛ وهذا الآمر هو الآمر اليقين الذي علينا أن 
نأخن به من هذه القصة كلها. وإذا كانت أشعار هوميروس تتغنى 
بأمجاد أبطال حقيقيين: فإن الآخي أغاممنون قد ساد على ميكينا 
الرائعة, والآخي إيدومينوس على كريت. وحكم كل من مينيلاس 
وأخيل وأوليس على مملكة خاصة به. وقد شاركوا جميعهم بحرب 
لدواذة. 


-ا١١ا‎ 


جانب من آثار طروادة التي فتحت باب البحث عن المدن المنسية 
القابعة تحت التراب فكانت بداية علم الآثار 


ثم جاءت موجة جديدة لتتدفق على القارة؛ وهي موجة الدوريين؛ 
أوائل الإغريق. وكانوا من عرق الآخيين نفسه. إلا أنهم كانوا أقل 
تحضوا بكثير منهم عندما وصلوا إلى ميكينا. ولم يتعرف الدوريون 
على الروابط التي كانت تشدهم إلى إخوتهم المستقرين على شبه 
الجزيرة اليونانية. وبدورهم, بدا لهم أن الآخيين من سكان المدن 
غريبون:ء وأن لهم الحق كله بتدمير هذه المدن. ولكنهم على عكس 
القادمين الأوائل اجتاحوا كل ما صادفهم # طريقهم.؛ دون أن 
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واحواشيكا من الثقاضة العديمة والرشية الس كانه تعد ليه 
على طبق من ذهب! وهكذا قطعت الصلة التي كان يمكن أن تربط 
التعطها:» الاشريفية الع باناطى الغتى ها يدن تحن ابحة: 

وخلال ٠٠٠١‏ عام؛ وحدها بعض الأساطير حفظت ذ كرى العالم 
ماقبل الهلليني. وذلك أن هؤلاء الدوريين الخشنين كانوا يقدرون 
كيرا أخاض الاك وامحيديه قصيص خرن اطرواة وسرعاو نا 
أصيعة اندها القيل وذكدور اكقر قري | افيومق ابحاز ابطاليه 
وأخيرا كن شنو أنظوية ظرواد همده الأمظو الهائدف ركانها 
أسطورة من أساطيرهم. 
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خارطة تبيّن موقع طروادة وأهم مواقع اليونان القديمة وجزيرة كريت 
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حلم الطفولة.. 
الحلم يتحقق .. 


قبر أغاممنون 
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حضارة هماما لوطه عق لع لمعنه عع عد 
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قصر مينوس: المتاهة 
اللوحات الجدارية ومفتاح الأسطورة 


. || هه مه 
ليسىن لهل ت.يرمييثوميةةووءةوووة ووو زر 
7< 7< 


خاتمة : من هم المدمرون ...يت 
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صدر من سلسلة كتاب أسامة الشهري 


دمشق 20 
ميري الي اسم وير 
مكنا راك من أساضة 

| " |القدس ناقص د. هشام الحلاق 


ظ 


حيوانات المروج والغابات 
اقم 


1 


3 محمد مروان مراد 
كرك د. هشام الحلاق 


لقا ستش ري ليطي ا صل 
0٠ |‏ الهندسة الوراثية وتطبيقاتها | حسن عزالدين بلال | 
من جكايات الف ليلة وليلة 

جوان جان 

6ه | براعم الطفولة ترسم 0 |0007 | 
حماة طيلداب الفداء أحمد عكيدى 
مسرم كك دي 


-1- 


ترا 2 هذا الكتاب قصة مشاهمرات صدد من رواذ علم 
الاثار الأوائل الذين مضوا بحثا عن عوالم لم يكن أحد 
يعرف شيئاً عنهاء وطواها النسيان تماماً. تكتشف 
طروادة وميكينا وكنوسوس وكنوزا لا تحصى؛ وتكتشف 
معها قصصص الأساطير والملا هم اليونائية... 


